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23 العالم العالم

طوفان الأقصى

ــاق الـــعـــدو، بــكــل مــســتــويــاتــه، عــلــى حــقــيــقــة أن  بــعــدمــا أفــ
ــع فـــي قــبــضــة قــوى  ــــرى وقـ ــدداً كــبــيــراً مـــن الأسـ هــنــاك عــ
ــمّ نقلهم إلـــى قــطــاع غــــزة، راجــــت فــكــرة أن  المــقــاومــة، وتــ
الكيان لن يلجأ إلى عمليات عسكرية من شأنها الضرر 
النظرية هــم مــن »الكلاسيكيين«  بــهــؤلاء. أصــحــاب هــذه 
الـــذيـــن تــعــجّ بــهــم الـــشـــاشـــات شــرحــا لمــجــريــات المـــيـــدان، 
ــوهــا في 

ّ
ومــعــظــمــهــم لا يـــزالـــون يــحــفــظــون دروســـــا تــلــق

مــعــاهــد عــســكــريــة غــربــيــة حــــول أهــمــيــة الـــحـــفـــاظ على 
تــرك الأســرى في المعركة، وإعطاء  الجنود، وعــدم  حياة 
الأولـــويـــة لإنــقــاذ مــن هــم فــي الأســـر أو تــحــت الــحــصــار.
أما العاملون في المقاومة، ممن تعرّفوا ميدانياً إلى العقيدة 
متهم التجارب 

ّ
الفعلية لجيوش إسرائيل والغرب، فقد عل

أن جيش الاحتلال نفسه تجاوز، منذ زمن بعيد، فكرة 
بقرارات  يتعلق  ما  العام في  الــرأي  الوقوف على خاطر 
مدت »خطة هنيبعل« في عقيدة جيش 

ُ
الحرب. وعندما اعت

العدو، كان هدفها إعفاء الضباط والجنود من أي مساءلة 
حيال الخسائر التي تقع أثناء تنفيذ مهمة إنقاذ أسير أو 
ف لجمهور 

ّ
إفشال عملية أسر. وبعد أسابيع، ستتكش

العدو نتائج التحقيقات داخل كيان الاحتلال، وسيكون 
الإسرائيلية،  الــنــيــران  أن  حقيقة  إخــفــاء  المستحيل  مــن 
ســــواء الــتــي أطــلــقــهــا رجــــال الــشــرطــة فـــي مــســتــوطــنــات 
قدمت على 

ُ
است التي  العسكرية  الــقــوات  أو  غــزة،  غــاف 

عــجــل، قــتــلــت عــــدداً كــبــيــراً جـــداً مــن المــســتــوطــنــن داخــل 

وبيّنت  المقاومة.  لــدى  احتجازهم  مراكز  في  أو  بيوتهم 
وقــائــع »عــمــلــيــة الــتــوغــل« شـــرق الــقــطــاع، فــجــر أمـــس، أن 
أراد سحب عــدد مــن جثث جــنــوده ومستوطنيه  الــعــدو 
العدو  غــزة، عندما قصف  إلــى  نقلهم  أثناء  تلوا 

ُ
ق الذين 

عشوائياً الشريط الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة 
عام 1948، ما تسبّب في سقوط عشرات الشهداء من 
المستوطنات  إلــى  هرعوا  الذين  القطاع  وأبــنــاء  المقاومين 
ــان الأقــــصــــى«. ــ ــوفـ ــ بـــعـــد ســـمـــاعـــهـــم أخــــبــــار عــمــلــيــة »طـ
ــتـــال لــضــرب المــقــاومــة فـــي غـــزة لا  خــطــط جــيــش الاحـ
عنصراً  تعتبرهم  لا  لكنها  الأســــرى،  وجـــود  تتجاهل 
محدّداً لبرنامج العمل. وحتى القوة الأميركية الخاصة 
في  متخصّصة  إنها  يقال  والتي  استقدامها،  تــمّ  التي 
»إنقاذ الرهائن«، تعمل على أفكار تتمحور حول توجيه 
الذين  المحتجزون  أفــاد  وبعدما  المقاومة.  إلــى  ضربات 
أطلقتهم المقاومة، علناً وفي تحقيقات الشاباك معهم، 
جزوا في أنفاق كتائب القسام، فإن قرار 

ُ
بأنهم كانوا احت

العدو باستخدام كثافة نارية مطلقة لتغطية أي توغل 
الأســرى  تــطــاول  أن  يُــرجــح  بـــري، سيتسبب بخسائر 
أيضاً. وهو ما دفع بقادة عسكريين إلى القول صراحة 
إنــهــم لا يضمنون اســتــعــادة كــل الأســـرى وهــم أحــيــاء.

ــغـــوط عــــائــــات الأســــــــرى، فــــا تـــأثـــيـــر لـــهـــا عــلــى  ــا ضـ ــ أمـ
أن إسرائيل كلها  والجميع يعرف  العدو.  قيادة  قــرارات 
الــيــوم فــي حالة تعبئة خلف قــرار »سحق حــمــاس«، ما 
البرية.  العملية  الكل في إسرائيل يدعم  أن  يعني عملياً 
ــــال مــهــمــتــه  ــتـ ــ ــي جـــيـــش الاحـ وقـــــد اخـــتـــصـــر ضـــابـــط فــ
بـــالـــقـــول: »مــطــلــوب مــنــا إعـــــادة الاعـــتـــبـــار إلــــى صــورتــنــا 
أمــــام الــجــمــهــور. عــلــيــنــا إعـــــادة الـــشـــرف إلـــى إســرائــيــل. 
ــذلــك علينا هــزيــمــة حــمــاس لمـــرة أخــيــرة وإلــــى الأبــــد«. ول
لكنّ المشكلة في إسرائيل، أنها مثلما بدت غير جاهزة 
في  كالتي حصلت  نوعية وضخمة  مع عملية  للتعامل 
7 أكــتــوبــر، لــم تــكــن جــاهــزة لـــرد يــتــجــاوز قــتــل المــدنــيــن. 
وكـــل الــقــســاوة لا تــعــبّــر فــقــط عــن التقليد الإســرائــيــلــي 
فـــي الانـــتـــقـــام الـــوحـــشـــي، بـــل تــعــكــس غـــيـــاب الــعــاجــات 
إلى  العدو  قــادة  وعندما ســارع  الكيان.  الفعلية لمعضلة 
ــعــام داخــلــيــا وخــارجــيــا، رفــعــوا شــعــاراً  تجنيد الــــرأي ال
المعركة  هــدف  إن  بالقول  الفعل،  على  قدرتهم  يتجاوز 
والقدرة  الرغبة شــيء،  إن  إذ  على حماس،  القضاء  هو 
ــر. وربــمــا ورّط الــعــدو نفسه فــي فــخّ  والــكــلــفــة شـــيء آخـ
الــذي  التدمير  كــل  أن  يــعــرف تماماً  الــبــريــة، لأنــه  العملية 
فــي معالجة أصــل مشكلته، كما  ينفع  الآن، لا  بــه  يقوم 

.
ً
أنــه لــن يــقــدر على الاســتــمــرار فــي هــذا الــســلــوك طــويــا

الـــكـــام الـــجـــدي بـــدأ عــنــدمــا وُضــــع مــلــف الـــغـــزو الــبــري 
يعد  لم  الدقيقة.  الحسابات  ظهرت  وهنا  الطاولة.  على 
الأمــر رهــن رغــبــات انتقامية أو تغطية على إخــفــاق 7 
أكتوبر، بل صار واجباً على إسرائيل أن تقدّم الخيار 
قابلة لأن تشعل  الكبيرة  الحرب  ولأن  ق. 

ّ
للتحق القابل 

المنطقة ككل، كان حضور الولايات المتحدة والغربيين. 
فجأة، قبل الإسرائيليون بالعودة إلى مرحلة الوصاية 
الــتــي يجلس  الوضعية  إلــى  وعـــادوا  المــبــاشــرة،  الغربية 
ــيـــركـــي عــلــى طـــاولـــة الــــقــــرار، لــيــس بصفته  فــيــهــا الأمـ
مـــراقـــبـــا أو صـــديـــقـــا، بــــل بــصــفــة الـــشـــريـــك وصـــاحـــب 
الحضور  تحوّل  العملاني،  الجانب  وفــي  أيضاً.  القرار 
الاستشاري الأميركي إلى دوام كامل، وتمّت الاستعانة 
ــوات  ــقــ ــ ــبــــارات وال ــتــــخــ ــي الاســ ــرالات فــ ــنــ ــجــ ــ ــرات ال ــشـ ــعـ بـ
الجوي. الجو والمــدرّعــات والدفاع  البرية وأذرعــة سلاح 
والــنــقــاش الــخــاص بــالــعــمــل الــبــري يــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
المفترضة  السيناريوهات  لكنّ  خصوصية قطاع غزة، 
ــمــــاذج مــــن حــــــروب المـــــــدن. فــعــاد  ــبــــت اســـتـــعـــادة نــ أوجــ
الثانية )نموذج تدمير  العالمية  الحرب  إلــى زمــن  هــؤلاء 
الطيران  ها 

ّ
شن هائلة  بغارات  الألمانية  دريسدن  مدينة 

ألفاً  المدينة وقتل 25  دمّــر  الــذي  والأميركي  البريطاني 
من سكانها في عــام 1945(، وإلــى عــام 2004 عندما 
الشهيرة  الأمــيــركــي معركته  الاحــتــال  خـــاض جــيــش 
في الفلوجة وواجه مقاومة ضارية، جعلت العدو يلجأ 
للمدينة. كما تمّت  التدميري  القصف  إلى خيار  أيضاً 
الموصل من تنظيم  إلى معركة استعادة مدينة  العودة 
ــتـــي اســتــغــرقــت شـــهـــوراً عـــدة،  ــام 2017، والـ ــــش عــ داعـ
لها قصف مدفعي وجــوي، قبل أن ينخرط نحو 

ّ
وتخل

والــشــرطــة والحشد  الجيش  قـــوات  مــن  ألــف مقاتل   85
تدمير  وتم  المعركة.  في  الكردية  والبيشمركة  الشعبي 
جزء كبير من المدينة قبل السيطرة عليها في مواجهة 
أقل من سبعة آلاف مقاتل من تنظيم داعش... ووصل 
النقاش بين المستشارين إلى نموذج حصار بيروت عام 
1982، عندما دكّ جيش الاحتلال المدينة بآلاف الأطنان 
المدفعي،  الجوية والقصف  الغارات  المتفجرات عبر  من 
بــالــتــزامــن مـــع حــصــار خــانــق أجــبــر مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
اللبنانية. العاصمة  من  مقاتليها  بخروج  القبول  على 
كل هذه النماذج يناقشها الخبراء الأجانب مع قادة العدو. 
لكن، وبناءً على إصرار حكومة العدو على تحقيق هدف 
والــقــرار،  التخطيط  فــي  الشركاء  فــإن  »سحق حــمــاس«، 
»السحق«،  لعملية  متعددة  تفسيرات  تقديم  يــحــاولــون 
على  فعلياً  القضاء  بإمكانية  يعتقدون  »متطرفين«  بين 
إلى  تــهــدف  المهمة  بــأن  المــقــاومــة، و»واقــعــيــن« يعتقدون 
بتنازلات سياسية  للقبول  ودفعها  إضعاف »حماس«، 
ــق مــبــدأ  وغـــيـــر ســيــاســيــة، و»حــــذريــــن« يــتــصــرفــون وفــ
»القضم«، ما يسمح في لحظة مناسبة بادّعاء الانتصار.
ــدو أنـــهـــم يـــعـــمـــلـــون وفـــــي بـــالـــهـــم أن  ــعــ ــ مــشــكــلــة قــــــادة ال
ــوبــــر« آتـــيـــة لا  ــتــ ــاق »أكــ ــفــ لــحــظــة مــحــاســبــتــهــم عـــلـــى إخــ
ــدون تــســجــيــل إنــــجــــاز لاســتــخــدامــه  ــريــ ــم يــ ــ مـــحـــالـــة. وهـ
فـــي الــحــصــول عــلــى حــكــم مـــع أســـبـــاب تــخــفــيــفــيــة. لــكــنّ 
المعركة لا تتحمّل إغراقها في حسابات داخلية، لا في 
إســرائــيــل نفسها ولا حتى فــي أمــيــركــا. وهــو مــا يعزز 
دور »المــعــنــيــن« مـــن الــعــســكــريــن فـــي صــيــاغــة الـــقـــرار.

البديهية  أهـــدافـــه  أن  الــعــدو  يعتبر  الــقــاعــدة،  ــذه  هـ وفـــق 
ــى مــــرابــــض الــــصــــواريــــخ الــتــي  ــ تــكــمــن فــــي الــــوصــــول إلـ
والسيطرة  الكيان،  وســط  دان«  »غــوش  منطقة  تصيب 
عــلــى شــريــط داخــــل الــقــطــاع يــمــنــع ضـــرب مستعمرات 
الــغــاف. وفــي مستوى آخــر، يريد الــعــدو الــوصــول إلى 
أو  أنفاق  في  ســواء  المقاومة،  مجموعات  تمركز  مواقع 
بــن الــركــام، ولــن يجد الــعــدو حــرجــا فــي اســتــخــدام كل 
إلى  باللجوء  ســـواء  الــهــدف،  لتحقيق  مناسباً  يـــراه  مــا 
الأرض،  للتحصينات تحت  الخارقة  بالقذائف  القصف 
أو الــلــجــوء إلـــى غــمــر الأنـــفـــاق بــالمــيــاه أو حــتــى الــلــجــوء 
المــدرّعــات  استخدام  مــع  بالتزامن  السامة،  الــغــازات  إلــى 
في  المــشــاة،  طريق  في  العمرانية  العقبات  كل  لتجريف 
والــبــوارج  الطيران  مــن أسلحة  نــاريــة كثيفة  ظــل تغطية 
تحقيق  بإمكانية  الجزم  ذلــك، يصعب  ومع  والمدفعية... 
ــداف. أمــا إصـــرار الــعــدو على حصد انتصار  هــذه الأهــ
ــع مــواجــهــة غــيــر مــســبــوقــة مع 

ّ
واضــــح، فــيــقــود إلـــى تــوق

ــه أيــضــا! ــا خـــارجـ ــمـ قــــوى المـــقـــاومـــة فـــي الـــقـــطـــاع... وربـ
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مستوطنيه المدنيين داخل 

المستعمرات وعلى حدود القطاع

علي حيدر

ــكّــــل »طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« مــتــغــيّــراً  شــ
ــــي حـــركـــة  إســـتـــراتـــيـــجـــيـــا مــفــصــلــيــا فـ
ــــى مــحــاولــة  ــع الــــعــــدو إلـ ــ ــراع، دفـ ــ ــــصـ الـ
 حــرب على 

ّ
احتواء مفاعيله عبر شــن

أميركية  قطاع غزة. وأسهبت تقارير 
وإسرائيلية في الإشارة إلى مداولات 
الـــقـــرار السياسي  شــهــدتــهــا مــؤســســة 
والأمني في إسرائيل، ومع واشنطن، 
حـــول إمــكــانــيــة اســتــغــال هـــذا الــحــدث 
 حرب على حزب الله. ومن يعرف 

ّ
لشن

ــان الــــعــــدو والمـــنـــطـــق الــــــذي يــحــكــم  ــيـ كـ
خياراته فلن يُفاجأ بمثل هذا الطرح 
ــســق مــع أولــويــاتــه بــضــرورة 

ّ
الـــذي يــت

الــتــخــلــص مـــن حــــزب الـــلـــه بــاعــتــبــاره 
التهديد الإستراتيجي الأول، بحسب 
الــتــوصــيــف الــرســمــي لــجــيــش الــعــدو. 
في  حــدث  أي  توظيف  منطق  أن  كما 
ــر مــألــوف  اتـــجـــاه ســـاحـــات أخـــــرى، أمــ

لدى كل الأطراف الدولية والإقليمية.
طرح هذا الاقتراح، في هذا التوقيت، 
يعود إلى فكرة وزير الأمن الإسرائيلي 
يــوآف غالانت وعــدد من كبار ضباط 
الجيش والمنظومة الأمنية، باستغلال 
الحضور العسكري الأميركي المباشر 
ــعــــداد الـــجـــمـــهـــور الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــ واســ
ــقــــديــــم خــــســــائــــر بـــفـــعـــل الـــتـــعـــبـــئـــة  ــتــ لــ

الداخلية نتيجة التداعيات الضخمة 
»طوفان الأقصى«، وتوظيف كل ذلك  لـ
حــزب  له 

ّ
يمث الـــذي  الــتــهــديــد  لمعالجة 

الــلــه، قــبــل الانــتــقــال إلـــى المــقــاومــة في 
انطلاقاً من تقديرات بأن  قطاع غــزة، 
المقاومة  ذلــك قد يساهم في إضعاف 

في فلسطين.
ويــكــشــف هــــذا الـــطـــرح الـــــذي لا يـــزال 
يتردّد صداه في الساحة الإسرائيلية 
أن عــدم حصول تــوافــق عليه لــم يكن 
ــمــا بــــه، بـــل تــبــلــور نتيجة 

ّ
أمـــــراً مــســل

ــرات فــــرضــــهــــا حـــــضـــــور قــــوة  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ تــ
ــرار فـــي تل  ــقـ المــقــاومــة لـــدى جــهــات الـ
خــيــاراً  أن  وإدراك  وواشــنــطــن،  أبــيــب 
ــــى تـــوســـيـــع نــطــاق  ــيــــؤدي إلـ ــذا ســ ــهـ كـ
ــتــــدحــــرج نـــحـــو مــواجــهــة  الــــحــــرب والــ

كبرى في المنطقة.
وبــالــتــالــي، فــــإن عــــدم تـــعـــرّض لــبــنــان 
لـــهـــذا الــســيــنــاريــو فـــي لــحــظــة جــنــون 

آمال خليل

بــدأ دوام الــقــصــف الإســرائــيــلــي على 
خــــــراج عـــيـــتـــا الـــشـــعـــب أمـــــس بــــاكــــراً. 
الــعــدو  الــظــهــر، أطــلــقــت مدفعية  عــنــد 
فــي مــواقــع الــراهــب ورامــيــا وبرانيت 
ــــال  ــتـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــــوريـ ــفـ ــ ــــسـ ــــف فـ ــ ــذائـ ــ ــ قـ
الــحــرجــيــة الــواقــعــة فــي ســفــحــهــا. في 
ســاحــة الــبــلــدة الــقــديــمــة، وعــلــى وقــع 
دويّ القذائف وارتفاع سحب الدخان 
ــــن خـــلـــف الــــبــــيــــوت، كـــان  ــيـــــض مـ ــ الأبـ
شــبــان يــزيّــنــون الــســاحــة لاســتــقــبــال 
علي  حسين  الشهيد  تشييع  مــوكــب 

باجوق.

ــلــــى طــريــق  ــــدح نـــشـــيـــد »عــ مــــا إن صــ
 

َّ
ـــف

ُ
 الــنــعــش الـــــذي ل

ّ
الــــقــــدس«، وأطــــــل

ة، حتى 
ّ
بالعلم الأصفر من أحد الأزق

التي  البلدة  إلى ساحة  المئات  ق 
ّ
تدف

يــســودهــا الــتــوتــر مــنــذ بـــدء الــعــدوان 
الجنوبية.  الحدود  على  الإسرائيلي 
ـــوا من 

ّ
عــجــائــز ونـــســـاء وأطـــفـــال أطـــل

الشرفات والأسطح ومداخل البيوت 
التي أعيد بناء معظمها بعد عدوان 
اضـــطـــروا  ــن  مــ بـــعـــض   .2006 تـــمـــوز 
للنزوح إلى مناطق أكثر أمناً خشية 
تدهور الأوضاع يتبادلون التحيات 

مع من بقوا رغم تهديدات العدو.
ــتــــرك  تــ لـــــــم  بـــــــاجـــــــوق  ســـــــاجـــــــد«  »أم 

مــنــزلــهــا المـــقـــابـــل لمـــوقـــع الــــراهــــب كما 
ــام  ــدوان تـــمـــوز. فـــي الأيــ ــ فــعــلــت فـــي عــ
عــــام 2006، طلب  لـــلـــعـــدوان  الأخـــيـــرة 
مــنــهــا شــبــاب المــقــاومــة المـــغـــادرة بعد 
اشتداد المواجهات مع العدو وتضرّر 
ــابـــة زوجــهــا  مــنــزلــهــا بــالــقــصــف وإصـ
بــقــذيــفــة حــارقــة أقــعــدتــه ثــاثــة أشهر 
فـــي مــســتــشــفــى الـــجـــعـــيـــتـــاوي. تشير 
مواجهات  شهدت  التي  الساحة  إلــى 
عنيفة في عدوان 2006، ورُفعت فيها 
»أول شهيد لعيتا على طريق  لافتة لـ
ــقـــدس«، وتــؤكــد أن »الإســرائــيــلــيــن  الـ
درساً  سينالون  بالدخول  فــكّــروا  إذا 
أقسى من طوفان الأقصى«. جارتها، 

ــــرور، تـــقـــول: »عــايــشــت  ــــواد« سـ »أم جـ
ــداد )مــــؤســــس جــيــش  ــ ــتـــرة ســـعـــد حــ فـ
ـــ 78 وســنــوات  الــعــمــاء( واجــتــيــاح الـ
الخمسة  أولادي  أنــجــبــت  الاحـــتـــال. 
على روزنــامــة إســرائــيــل مــن اجتياح 
1982 حتى عناقيد الغضب عام 1996. 
النتيجة، ها هم جميعاً عسكر  وفــي 
يــتــقــدمــون الــتــشــيــيــع«. فــيــمــا تــشــرح 
»الــلــهــجــة الــعــيــتــاويــة«،  »أم مــحــمــد، بـــ
ــدوان تـــمـــوز وطـــوفـــان  ــ الــــفــــارق بـــن عــ
الأقصى: »قبل 17 عاماً، لم يكن لديّ 
أحفاد. الآن، لديّ 18 حفيداً، سائرون 
على خط آبائهم ومتحمّسون لتكرار 

بطولاتهم«.

لــذلــك فـــإن نــجــاح المــقــاومــة فــي فــرض 
هامش عملياتي مفتوح على سقوف 
إنــجــازاً  يشكل  مــتــعــددة،  ومستويات 
نـــوعـــيـــا ســتــتــضــح مـــعـــالمـــه فــــي ضـــوء 
فــي  ــل  ــداخــ ــتــ الــ هــــــذا  مـــفـــاعـــيـــل  إدراك 
اتــجــاه الــفــرص أو الــقــيــود والمــخــاطــر. 
ــقــن 

ّ
وهــــو أمــــر بــــرز عــلــى ألــســنــة المــعــل

الإسرائيليين الذين اعتبروا أن حزب 
الله نجح في »ترويض« إسرائيل مع 
ســقــف عــمــلــيــات أصــبــحــت روتــيــنــيــة، 
بعدما كــان أقــل من ذلــك بكثير يمكن 
أن يُــشــعــل مــواجــهــة عــســكــريــة كــبــرى. 
العملياتي  الــهــامــش  اتـــســـاع  وبـــقـــدر 
الذي فرضه حزب الله، يتعبّد الطريق 
جهات  اعتبارات  في  تأثيره  لتعاظم 

القرار الإسرائيلي والأميركي.

حزب الله في »مجلس الحرب«

ل إنجاز حزب  امــتــداداً لما تقدّم، تحوَّ
ــع هـــامـــش  ــيــ الــــلــــه فـــــي فــــــرض وتــــوســ
ــحــــت ســقــف  ــــرك، تــ ــــحـ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــاتـــي مـ
مــعــادلــة الــــردع الــقــائــمــة، إلـــى معطى 
ــــرض حــــضــــوره لـــدى  إســـتـــراتـــيـــجـــي فـ
جهات القرار في تل أبيب وواشنطن، 
ــلـــى غــــزة.  ــلـــحـــرب عـ فــــي الـــتـــخـــطـــيـــط لـ
ــولًا إلــى  وتــحــوّلــت جبهة لــبــنــان وصــ
ــيـــس الــتــي  ــكـــوابـ ــن، إلـــــى أحـــــد الـ ــمـ ــيـ الـ
تحضر مع كل خيار تتم دراسته في 
»مــجــلــس الــحــرب« الإســرائــيــلــي الــذي 
بل  رئيسياً،  الأميركي شريكاً  أصبح 

مديراً له من الناحية العملية.
ــة عــلــى  ــتـــوحـ ــفـ ــة مـ ــركــ ــعــ اســــتــــمــــرار المــ
ب 

ّ
يترت وميدانية  إقليمية  متغيّرات 

على كل منها سيناريوهات محتملة 
متعددة، لا يعني أنه لا يمكن الحديث 
إنــــجــــازات مــنــذ الآن، خــصــوصــا  عـــن 
أن هـــــذه الـــعـــنـــاويـــن تـــشـــكـــل مـــؤشـــراً 
إلـــى اتــجــاه تــعــاظــم هـــذه الإنـــجـــازات، 
وتشمل المزيد من العناوين الميدانية 
الــذي  والإقــلــيــمــيــة. يبقى أن الإنـــجـــاز 
ــــي فــلــســطــن  ــــون فـ ــاومـ ــ ــقـ ــ يـــنـــتـــظـــره المـ
والمنطقة، هو أن يتحامق الإسرائيلي 
بشن عملية برية يتحوّل معها قطاع 
غـــزة إلـــى مــســتــنــقــع يــســتــنــزف جيش 
ــتـــرن ذلـــك  ــقـ الـــــعـــــدو، وإمـــكـــانـــيـــة أن يـ
بتطور استنزافه أيضاً على الحدود 
مع لبنان الذي بدأ بسقف استهداف 
المــواقــع والآلــيــات واصــطــيــاد الجنود 
على الــحــدود، وإشغال جــزء مهم من 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة، ونــــزوح عــشــرات 
اتــجــاه  فـــي  الآلاف مـــن المــســتــوطــنــن 
إيــــــات وغـــيـــرهـــا، وتــعــطــيــل الــحــيــاة 
ــــذا كــلــه فـــي ضــوء  ــة... وهـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ

السقف العملياتي القائم حتى الآن.

إنجازات حزب الله بعد »طوفان الأقصى«

 ويردع الحرب على لبنان
ّ

ض العدو
ّ

اشتباك مفتوح يرو

ع أول شهداء »طريق القدس«
ّ

عيتا الشعب تشي
ــيـــع،  ــيـ ــتـــشـ عــــلــــى جــــنــــبــــات مـــــوكـــــب الـ
بالشجر  لتستظل  آية صالح  لت 

ّ
تنق

والــــــجــــــدران مــــن حــــر الـــشـــمـــس ومـــن 
فوق  تتطاير  الــتــي  الــقــذائــف  شظايا 
الجموع. تخبّئ في عباءتها السوداء 
الواحد  ابنة  الستة.  الأيــام  ذا  طفلها 
والعشرين عاماً، كانت في الرابعة من 
عمرها أثناء عدوان تموز. »الطفولة 
والمراهقة والشباب في عيتا الشعب 
ــا، دُمّــــــر بيت  ــامـ مــخــتــلــفــة. قــبــل 17 عـ
أهلي. بعد انتهاء العدوان، عدنا إلى 
في غرفة  نقيم  بــأن  وارتضينا  عيتا 
واحدة في المدرسة الرسمية لعامين 

حتى أعدنا إعمار البيت«.

إلى ذلك، شيّع حزب الله، أمس أيضاً، 
الــشــهــيــد كــمــيــل حــســن ســـويـــدان في 
ــانـــن فــــي الـــجـــنـــوب، وأعـــلـــن  ــلـــدة حـ بـ
ــد عـــلـــي  ــمــ ــحــ ــــن مــ ــسـ ــ ــاد حـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ اسـ
حـــريـــري )الــنــبــطــيــة( وعــلــي إبــراهــيــم 
وطه  الغربي(  البقاع   - )لبّايا  جــواد 

حسين طه )النبطية(.
ــــات المـــســـتـــمـــرة  ــهـ ــ ــــواجـ وفــــــي إطـــــــار المـ
بــن الــعــدو والمــقــاومــة، أقـــرّت وسائل 
م طائرة من 

ّ
إعــام صهيونية بتحط

دون طــيّــار تــابــعــة لــجــيــش الاحــتــال 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــشـــمـــال الـــثـــاثـــاء، 
رفة 

ُ
إلــى أن سقوطها على ش مشيرة 
منزل أدّى إلى إصابة 7 أشخاص.

ــم يـــكـــن لــيــتــحــقــق لـــولا  إســـرائـــيـــلـــيـــة لــ
وتصميمها  المقاومة  قــدرات  حضور 
وإرادتــهــا لدى الجهات المختصة في 
أبــيــب وواشــنــطــن. والخصوصية  تــل 
الإضافية لهذا الإنجاز أنه يصبّ في 
مــعــركــة دعــــم المـــقـــاومـــة فـــي فلسطين. 
والأهم أن المعارضة الواسعة لتوجيه 
ــه فــي  ــلـ ــزب الـ ــ ــــى حـ ــيـــة إلـ ــة وقـــائـ ــربـ ضـ
بالحماقة،  مؤيّديها  ووصــف  لبنان، 
ــردع الإســتــراتــيــجــي  يــعــمّــقــان دلالـــة الــ

للمقاومة.

تحصين العمق الأمني

لــم يقتصر ردع المــقــاومــة، فــي ضــوء 
تشهدها  الــتــي  المتلاحقة  المــتــغــيّــرات 
حرباً  لبنان  تجنيب  على  فلسطين، 
يبادر إليها العدو، بل فشلت رسائل 
أيضاً  والإسرائيلي  الأميركي  الــردع 
في ثنيها عن الــدفــاع عن أمــن لبنان 
القضية  ودعــم  التكتيكي(  )بالمعنى 
ــة  ــاومــ ــقــ ــرة المــ ــ ــــصــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ونــ
ــا فــي  ــــى ذلــــــك أيــــضــ

ّ
ــل ــــي غـــــــزة. وتــــجــ فـ

مــنــع الـــعـــدو مـــن إحــــــداث تــغــيــيــر في 

ــه عن  ــ ــمّ ردعـ ــاك، إذ تــ ــبـ ــتـ قـــواعـــد الاشـ
اللبناني  العمق  اســتــهــداف  محاولة 
بمستوياته المتعددة، رغم الاشتباك 
»المـــفـــتـــوح« عــلــى الــــحــــدود. ولــــم يكن 
إدراك  نـــتـــيـــجـــة  إلا  لـــيـــتـــحـــقـــق  ذلـــــــك 
السياسي والأمني  القرار  مؤسسات 
»الـــجـــنـــون«  ــالــــة  ــلــــي أن حــ ــيــ الإســــرائــ
التدميري لن تثني حزب الله عن الرد 
الــتــمــاثــلــي عــلــى أي تــجــاوز لخطوط 
مــحــدّدة حتى لو تــطــوّرت إلــى أخطر 

السيناريوهات.
الــلــه، حتى  بتعبير آخـــر، نجح حــزب 
ل  الآن، في فرض خيار عملياتي شكَّ
تـــطـــوراً نــوعــيــا تــحــت ســقــف مــعــادلــة 
ــا، وفــي  ــاهـ ــــردع الــتــي ســبــق أن أرسـ الـ
الوقت نفسه حماية العمق اللبناني. 
إغــفــال حقيقة أن هذا  ولا يعني ذلــك 
الإنجاز لا يزال مفتوحاً على متغيّرات 
متنوّعة، كون المعركة مستمرة، إلا أن 
المــقــاومــة فــرضــت اتــجــاهــا يــصــبّ في 
مــصــلــحــة لـــبـــنـــان وفـــلـــســـطـــن، فــكــيــف 
إذا ما اقترن ذلك بمتغيرات إقليمية 

تصاعدية لمصلحة محور المقاومة.

الفشل الأميركي

ــكــــري  ــعــــســ الــ ــد  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ الـ أن  صــــحــــيــــح 
المباشر هو من  الأميركي والأطلسي 
تــداعــيــات »طــوفــان الأقــصــى«، إلا أنه 
ـــر في 

ّ
ل أيــضــا إلـــى مــتــغــيّــر مـــؤث تـــحـــوَّ

مــجــرى الأحـــــداث مــن بــوابــة مــحــاولــة 
بـــلـــورة مـــعـــادلات تــهــدف إلـــى حماية 
ــلـــي، والـــتـــأثـــيـــر في  ــيـ ــرائـ الـــكـــيـــان الإسـ
خارطة التحولات الإقليمية على أمل 
أن تكون لها تداعياتها في كل ساحة 
إقــلــيــمــيــة ومـــن ضــمــنــهــا لــبــنــان. وفــي 
هـــذا الإطــــار قــرنــت الـــولايـــات المتحدة 
تعزيز حضورها العسكري البحري، 
السياسي  الطاقم  كــل  مــن  بتهديدات 
ــدءاً مــــن الـــرئـــيـــس جــو  ــ والـــعـــســـكـــري بــ
بـــايـــدن لأطـــــراف مــحــور المــقــاومــة في 
ــلـــت فــــي المـــعـــركـــة. وبـــذلـــت  ـ

ّ
ــال تـــدخ ــ حـ

حــثــيــثــة  ــهــــوداً  جــ الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
لانـــتـــزاع مــوقــف مــن حـــزب الــلــه بعدم 
الــتــدخــل، أو حــتــى اســتــيــضــاح سقفه 
بالفشل  جميعها  بـــاءت  العملياتي، 

رغم كل الحشد الأميركي البحري.

في ضوء ذلك، شكّلت العمليات التي 
يــنــفــذهــا حــــزب الـــلـــه حــمــايــة لــلــبــنــان 
ودعماً للمقاومة في غزة إسقاطاً لكل 
الرهان  الأميركي، وأحبطت  التهويل 
عــلــى أن يــــؤدي الــحــضــور الــعــســكــري 
إلــى فــرض معادلة  المباشر  الأميركي 
في مواجهة حزب الله - وبقية أطراف 
مــحــور المــقــاومــة - بــعــدمــا ثــبــت عجز 
العدو الإسرائيلي عن ذلك. ومن أبرز 
دلالات هذا البعد أنه حال أيضاً دون 
فـــرض مــعــادلــة جـــديـــدة )مـــن الــبــوابــة 
الأميركية( تؤدي إلى تأسيس مسار 

جديد في المنطقة ولبنان.
كشف أداء قيادة المقاومة في مواجهة 
ــلـــي مـــعـــا، على  ــيـ ــرائـ ــيـــركـــي والإسـ الأمـ
المتتالية، عن شجاعة  المتغيّرات  وقع 
ومـــع  والأداء.  ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ال ــي  ــ فـ وحـــكـــمـــة 
الــــوقــــت ســيــصــبــح هـــــذا الـــبـــعـــد أكــثــر 
ــيـــركـــي هو  ــا لأن الأمـ جــــاء ووضــــوحــ
د أهــدافــهــا  ــــذي يـــديـــر الـــحـــرب وحـــــدَّ الـ
وأوضح  ووتيرتها وضبط ساحتها 
قيودها. ومما لا يحتاج إلى استدلال 
المـــعـــادلـــة  لـــتـــقـــويـــض  الـــتـــأســـيـــس  أن 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــســـاحـــة الإقــلــيــمــيــة، 
شرط رئيسي لإسقاط أهداف الحرب 
الإسرائيلية على غــزة، ومــن دونــه لن 

يكون ذلك متاحاً.

تعزيز الردع الإقليمي

ــز مـــــعـــــادلات الــــــــردع الإقــلــيــمــي  ــزيـ ــعـ تـ
ــة مـــــحـــــور المــــــقــــــاومــــــة، حــتــى  ــلـــحـ لمـــصـ
ــا تــقــدّم  ــو نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لمـ الآن، هـ
مـــن إنـــــجـــــازات، إلا أنــــه يــشــكــل أيــضــا 
الإنــجــازات  من  لمزيد  ومنطلقاً  قاعدة 
ــام  ــ ــ المـــــتـــــصـــــاعـــــدة وســـــــــــداً مــــنــــيــــعــــا أمـ
ــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي  ــيـ ــاولات الأمـ ــحــ مــ
إحداث خرق فيه. ويشكل أداء المقاومة 
العملياتي على الحدود مع فلسطين 
ــا تـــشـــهـــده  ــ ــــب مــ ــانـ ــ ــة، إلـــــــى جـ ــلــ ــتــ ــحــ المــ
ســـاحـــات مــحــور المـــقـــاومـــة فـــي الــيــمــن 
والــعــراق وســوريــا، تأسيساً للارتقاء 
نــــحــــو تـــغـــيـــيـــر جــــــــــذري فــــــي الـــبـــيـــئـــة 
الإقليمية، إن تطوّرت الحرب القائمة 
نحو سيناريوهات أكثر خطورة على 

المقاومة في فلسطين وغزة.

هامش عملياتي مفتوح

والإقليمي  الميداني  المشهد  تعقيدات 
والــتــداخــل بــن الــســاحــات، وتــحــديــداً 
والساحة  الفلسطينية  القضية  بــن 
الإقليمية، كل ذلك ينطوي على فرص 
وتـــهـــديـــدات، وعــلــى قــيــود ومــخــاطــر، 
ــا فــــي بــــلــــورة الـــخـــيـــارات  ـــهـ

ّ
ــل تــــؤثــــر كـ

الأطــــراف.  مــن  لــكــل طـــرف  العملياتية 

أقل مما يجري اليوم 

شعل مواجهات 
ُ
بكثير كان ي

عسكرية كبرى في السابق
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نقلت معلومات عن مصادر 
أمس،  إريتريا  في  عسكرية 
الإسرائيلي  العدو  قوات  أن 
دهلك  قاعدة  في  المتمركزة 
مركزاً  منها  خذ 

ّ
تت التي 

الأحمر،  البحر  لمراقبة 
ح« 

ّ
مسل »هجوم  لـ تعرّضت 

أدّى إلى مقتل ضابط رفيع، 
قبل  من  شديد  م 

ّ
تكت وسط 

العدو على العملية.
الإسرائيلية  القاعدة  وتقع 
على  الكيان  خارج  الأكبر 
البلاد،  في  جبل  أعلى 
خارج  سويرا،  إمبا  يُسمى 
وتضمّ  أسمرة،  العاصمة 
عشرات الطائرات المقاتلة من 
مختلف الأنواع. وهي تراقب 
الله«  »أنصار  حركة  أنشطة 
كمركز  وتعمل  اليمن،  في 
لهجمات  م 

ّ
وتحك قيادة 

في  الخليجية  الجوية  القوات 
وظيفتها  أن  كما  البلد.  هذا 
أبداً  مصر  تهدد   

ّ
أل ضمان 

في  الإسرائيلية  المصالح 
البحر  من  الجنوبي  الجزء 
حركة  وخاصة  الأحمر، 
نت 

ّ
مك كذلك  ملاحتها. 

إسرائيل سابقاً من  القاعدة 
في  الأسلحة  تهريب  مراقبة 
»حماس«،  لصالح  السودان 
لمراقبة  أمامية  قاعدة  عد 

ُ
وت

الشحن الإيراني.
المنطقة  هذه  ن 

ّ
وتمك

من  العدو  الإستراتيجية 
إحداث اختراق للأمن القومي 
العربي، وإنشاء مراكز رصد 
وتجسّس على الدول العربية 
الإقليمية  والدول  المجاورة 
وإيران،  تركيا  مثل  المنافسة 
تهريب  أنشطة  ومكافحة 
السلاح إلى فلسطين المحتلة.
)الأخبار(

هجوم على 

قاعدة إسرائيلية 

في إريتريا

)أ ف ب(

)الأخبار(



لدى وضع البيان الختامي 

للمحادثات اللبنانية - 

السورية، طلبت دمشق 

تسمية النازحين السوريين 

في البيان »مهجرين«، 

بينما قال المحاور اللبناني 

انهم »نازحون«. انتهى 

المطاف بايراد الصفتين 

في البيان بعدما عقب 

فيصل المقداد امام نظيره 

عبدالله بوحبيب: »النازحون 

ن نزحوا داخل 
َ

بالنسبة الينا م

البلد. اذا اردتم هذه العبارة 

لن نزعل لأنها تعني انهم لا 

يزالون في البلد الواحد. نحن 

وانتم بلد واحد«

نقولا ناصيف

ــلـــه  ــبـــدالـ لــــــزيــــــارة وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة عـ
بـــوحـــبـــيـــب لــــدمــــشــــق الاثـــــنـــــن الـــفـــائـــت 
جانب مواز للقاء الذي عقده مع نظيره 
فيصل المقداد، هو اجتماعه بمسؤوليْ 
النزوح  بملف  دولييْ معنييْ مباشرة 
الــســوري. روزنــامــة الاجتماعيْ واحــدة 
الاول مع  مـــتـــوازيـــن:  فـــي ســيــاقــنْ  وإن 
ــقـــداد تـــنـــاول ســبــل الــعــمــل عــلــى وقــف  المـ
النزوح الى لبنان لا سيما منه موجته 
المتبادل  والتنسيق  الاخيرة  العشوائية 
فـــي مــعــالــجــة المــشــكــات الــنــاجــمــة عــنــه. 
ــادة تــأكــيــد المــوقــف اللبناني  الــثــانــي اعــ
الــرســمــي بــرفــض الآلــيــة الــتــي تعتمدها 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون الــاجــئــن 
ومــن خلالها الامـــم المــتــحــدة كما الــدول 
المفوضية،  لدى  تأثيراً  الاوســع  الغربية 
في التعامل مع النازحين السوريين في 

لبنان والتمسك بابقائهم على ارضه.
باهتمام  بــالــزيــارة  الاول  الــشــق  احــيــط 
رغــــم ان كـــا الــبــلــديــن يـــعـــرف احــدهــمــا 
مــوقــف الآخــــر مــن الــنــازحــن الــســوريــن 
كليهما  بــعــجــز  المـــحـــوطـــة  والمـــعـــضـــات 
ــهــــم: لا الــلــبــنــانــيــون  عــــن ايــــجــــاد حــــل لــ
قــــــــــادرون عـــلـــى تـــقـــبّـــل وجـــــودهـــــم عــلــى 
ارضـــهـــم واحـــتـــمـــال اعــــدادهــــم المــتــفــاقــمــة 
ــــوط الامــــنــــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــغـ ــ ــــضـ والـ
ــة والـــســـكـــانـــيـــة الــنــاشــئــة  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
عــنــهــم، ولا الــســوريــون قــــادرون فــي ظل 
اكــثــر تعقيداً  لــم تكن  ان  ظـــروف مماثلة 
على اعادتهم الى اراضيهم المدمرة. بيد 
اليه  التوصل  يُــتــح  لــم  الـــذي  الجانب  ان 
لمعالجة المشكلة، افصح الشق الآخر في 

زيارة بوحبيب عن مصدر العلة.
الــخــارجــيــة والــوفــد الامني  التقى وزيـــر 
والــديــبــلــومــاســي المـــرافـــق لـــه مــســؤولــنْ 
ــيــــنْ هــمــا رئـــيـــس بــعــثــة المــفــوضــيــة  دولــ
فــي سوريا  الــاجــئــن  لــشــؤون  السامية 
سيفانكا دانابالا والمنسق المقيم )ممثل 
ــم المـــتـــحـــدة( مــنــســق  ــــن الــــعــــام لـــامـ الامــ
ــا آدم  ــوريــ ــي ســ ــة فــ ــيـ ــانـ ــــؤون الانـــسـ ــــشـ الـ

عبدالمولى.
ــات اســـئـــلـــة تـــنـــاوب  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــاولــــت المـ ــنــ تــ
عــلــى طــرحــهــا والاجـــابـــة عنها الــطــرفــان 
الــلــبــنــانــي والــــدولــــي. حــــرص بــوحــبــيــب 
على الحصول على اجوبة عن تساؤلات 
ــــم  ــريــــق عــــــدم تـــســـهـــيـــل الامـ ــــي طــ تـــقـــف فـ
الــدولــي  المجتمع  ومــن خلالها  المــتــحــدة 
الــى بلادهم.  السوريين  النازحين  عــودة 
فــي المــقــابــل لــم تـــأتِ الاجــوبــة ســوى بما 
كــــان مــتــوقــعــا، وهــــو اصـــــرار المــفــوضــيــة 
وعـــبـــرهـــا المــجــتــمــع الــــدولــــي عــلــى ادارة 
النزوح السوري في لبنان كما التعامل 

مــع ســوريــا بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، بــاقــفــال 
محكم لابواب رجوعهم الى مساقطهم.

عــنــدمــا ســئــل المـــســـؤولان الـــدولـــيـــان هل 
لمسا من خلال عمل بعثة المفوضية في 
اتــهــا »اضــطــهــاداً«  ســـوريـــا واســتــقــصــاء
ــات الـــــســـــوريـــــة ضــد  ــطــ ــلــ مــــارســــتــــه الــــســ
النازحين العائدين، كان الجواب نصف 
اعــــرج: مــمــن الــتــقــوا بــهــم مــن الــســوريــن 
ــد ان الــســلــطــات  ــ الـــعـــائـــديـــن لــــم يـــقـــل احـ
بأي  عاقبته  او  اضطهدته  او  ضايقته 
اجـــــــراء. ســـرعـــان مـــا ســـــارع المــتــحــدثــان 
ــان الـــــى الــــقــــول: »لمـــســـنـــا تــقــدمــا  ــيــ الــــدولــ
السورية  الحكومة  تعاون  في  ملموساً 
مـــع المــفــوضــيــة وســـائـــر مــنــظــمــات الامـــم 
ــو تـــقـــدم جــيــد  المـــتـــحـــدة ووكــــالاتــــهــــا. هــ
وجــديــد. صــارت تسمح لنا بحق زيــارة 
الــنــازحــن الــعــائــديــن والــتــحــدث الــيــهــم. 
. زرنـــا عـــدداً منهم 

ً
ذلـــك مــا لــم يــكــن قــبــا

وتــحــقــقــنــا. لــكــن الـــذيـــن زرنـــاهـــم لــيــســوا 
سوى عيّنة عشوائية. لم نزر الجميع او 
الينا قالوا انهم  بيتاً بيتاً. من تحدثوا 
لــم يُــضــطــهــدوا او يــشــتــكــوا. لــكــن هــؤلاء 

ليسوا السوريين جميعاً«.
لــــــم يُــــــخــــــفِ المــــــحــــــدّثــــــان الــــــدولــــــيــــــان ان 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة عــلــى ابـــــواب ازمـــة 
مــالــيــة خــانــقــة. كــشــفــا ان الـــــدول الاكــثــر 
تأثيراً فيها خفضت مساهماتها لديها. 
تــوقــف الامــيــركــيــون عــن تــســديــد 50 في 
المئة منها، والالمان عن 30 في المئة. مما 
ــالاه: »بــحــســب تــوقــعــاتــنــا لــعــام 2024  ــ قـ
الثلث،  الى  المالية  المساهمات  ستتدنى 
وننتظر في الاشهر المقبلة ان لا نحصل 
ــن مـــلـــيـــار ونـــصـــف مــلــيــار  عـــلـــى اكـــثـــر مــ
مــوازنــة هــي خمسة مليارات  مــن  دولار 
»»فـــي  وأضــــافــــا:  دولار«.  مــلــيــون  و400 
الاصـــل المــوازنــة الأم بــالــكــاد تكفي. الآن 
مـــع تــوقــعــنــا خـــســـارة ثــلــثــيــهــا سيتعذر 
علينا الاستمرار في الانفاق والمساعدة. 
نحن ذاهبون الى مرحلة بالكاد ستكفي 

الحاجات الحيوية الاساسية«.
في سياق حوار الطرفيْ حيال المشروع 
على  المــرتــكــز  المــبــكــر«  »التعافي  المسمى 
تــوفــيــر الــخــدمــات الــحــيــاتــيــة فــي حدها 
ــان  ــدّثــ ــحــ ــال المــ ــ ــ ــا، قـ ــ ــوريــ ــ الادنــــــــــى فـــــي ســ

»لا  ان  مـــنـــهـــا  المــــقــــصــــود  ان  الــــدولــــيــــان 
تستفيد الدولة السورية بأي قرش. في 
السوريين  الى جيوب  المقابل لن يذهب 
في الــداخــل اي قــرش كذلك. يتعيّ على 
المــفــوضــيــة ان تــتــولــى بــــدورهــــا - وهــو 
ــلـــدات  ــبـ ــا تــفــعــلــه - مـــســـح الـــضِـــيـــع والـ مــ
المتضررة واعداد مشاريع بناها المدمرة 
للتحقق  بنفسها  وتنفيذها  وتمويلها 
مــن اتــمــامــهــا دونــمــا وصـــول امــــوال الــى 
استفادة  الحؤول دون  الاهالي، وحتماً 
ــوال المــشــاريــع  ــ الــــدولــــة الـــســـوريـــة مـــن امــ
تلك، في وقــت هي تحت وطــأة عقوبات 
امـــيـــركـــيـــة، عـــلـــى ان المــجــتــمــع الـــســـوري 
الدولة  ضائقة  وَا 

َ
ــز وعَــ منها«.  يستفيد 

السورية ومجتمعها من جراء العقوبات 
الى »شح كبير في  الصارمة  الاميركية 
الاموال وفي العملة الصعبة خصوصاً، 
تحتاج اليها والى دخولها الى البلاد«.

ما استنتجه المحاور اللبناني ان القرار 
الــغــربــي بــحــصــار نــظــام الــرئــيــس بشار 

الــحــصــول على  ــد وراء مــنــعــه مـــن  ــ الاسـ
مساعدات والسماح بتدفق اموال عليه. 
المفوضية  بــه  معنية  ليست  كــهــذا  قـــرار 
الــســامــيــة. امـــا الــرابــط الــوحــيــد بــالــدولــة 
التعافي  مــشــاريــع  تنفيذ  فــي  الــســوريــة 
الـــرســـمـــي من  المـــبـــكـــر، فــهــو طــلــب الإذن 

اداراتها للقيام بالأشغال.
فـــي مـــا اتـــى المـــســـؤولان الـــدولـــيـــان على 
ــره، تــبــعــا لــخــبــرتــهــمــا وتــجــربــتــهــمــا،  ــ ذكـ
ــي بــلــدهــم  ان »مــــســــاعــــدة الــــســــوريــــن فــ
افــضــل وانــجــع مــنــهــا فــي دول الــنــزوح. 
العشر  السنوات  ابرزته تجربة  ما  ذلك 
ــد المـــفـــوضـــيـــة  ــ ــــي يـ المــــنــــصــــرمــــة. لـــيـــس فـ
قــصــر مــهــمــتــهــا عــلــى هــــؤلاء والاكــتــفــاء 
بــلــدهــم، بــل هــو ناجم  بمساعدتهم فــي 
عــن قــــرار ســيــاســي غــربــي اكــثــر فاعلية 
يرفض اعادة اي سوري الى بلده ما لم 
يُرد هو ذلك طوعياً. لن يسمح المجتمع 
للعائدين  بــالــقــوة.  بــاعــادتــهــم  الـــدولـــي 
طــوعــيــا ان يــســتــفــيــدوا مـــن المــســاعــدات 

والدعم«.
ــلــــى انــــهــــمــــا يــــــعــــــودان الـــــــى الـــحـــديـــث  عــ
بــاســهــاب عــن تــعــاون الـــدولـــة الــســوريــة 
الامــم  ووكـــالات  السامية  المفوضية  مــع 
في  كــانــت محظرة  فــي مسائل  المتحدة 
فــي وسع  المنصرمة. اضحى  الــســنــوات 
بين  الــتــحــرك بسهولة  المــفــوضــيــة  بعثة 
المناطق السورية، والتحقق من شكاوى 
ــم. فــي  ــراهــ ــــى قــ ــازحـــن الـــعـــائـــديـــن الـ الـــنـ
تــفــســيــرهــمــا الــضــمــنــي يُـــعـــزى الــتــحــوّل 
ــيـــات الــعــقــوبــات  فـــي المـــوقـــف الــــى تـــداعـ
»أذت  هـــــــذه  ان  لمــــســــا  إذ  الامــــيــــركــــيــــة. 
الشعب السوري اكثر منها الدولة«. في 
ان لها دوراً قد يكون مهماً  اعتقادهما 
في دوافع موجات النزوح اللاحق غير 
الــنــاجــم عـــن مــنــاطــق الــتــوتــر والــوضــع 
ــل بــحــثــا عن  ــؤر الـــقـــتـــال، بـ ــنـــي او بــ الامـ

فرص عمل.
لـــم يــمــلــك المــــحــــاور الــلــبــنــانــي ســــوى ان 
الصعبة على  العملة  اغــداق  ان  يضيف 
الــســوريــن الــنــازحــن الــى لبنان »سبب 
جوهري ومحفز كي يغادر هؤلاء بلدهم 
اليه من معابر غير شرعية كي يعثروا 
ــتــــوافــــرتــــن فــي  عـــلـــى فـــرصـــتـــن غـــيـــر مــ
ســوريــا: عملة صعبة من الامــم المتحدة 
لمجرد انهم نزحوا شجعت سواهم على 
الاقتداء بهم، والعمل غير المأذون به في 

الداخل اللبناني«.
كــان على بوحبيب ان يــســأل ايــضــا عن 
مـــدى اقــتــنــاع الامـــم المــتــحــدة بــاســتــمــرار 
الآلـــيـــة الــحــالــيــة فـــي تــعــاطــي المــفــوضــيــة 
مــع الــنــازحــن والمــتــواصــلــة مــنــذ اثنتي 
عــشــرة ســنــة. اكـــد رفـــض لــبــنــان لــهــا كما 
داعياً  الــحــالــي،  النحو  على  ديمومتها 
الــى »اجـــراء مراجعة شاملة لها«، فيما 
 مــنــهــا الـــى 

ً
ــديــــا ــان بــ ــريــ مـــــحـــــاوراه لا يــ

اشعار آخر.
ــا اثـــيـــر بـــن الــطــرفــن عــلــى صلة  ــر مـ آخــ
بــمــطــلــب الــــغــــرب والامــــــــم المــــتــــحــــدة مــن 
ســـــوريـــــا الـــــغـــــاء الـــتـــجـــنـــيـــد الـــعـــســـكـــري 
الالــــزامــــي. تــطــرق الـــوزيـــر الــلــبــنــانــي مع 
نظيره السوري في سياق مناقشة ملف 
النزوح الى هذا الجانب، قال فيه المقداد 
الــســوريــة فــي صــدد وضع  ان الحكومة 
ــفــــاء الاســتــثــنــائــي  مـــرســـوم يُــــحــــدّث الاعــ
ــة في  ــيـ ــزامـ ــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة الالـ مـ
ــراء  مــقــابــل رســـم مـــالـــي. ســـرى هـــذا الاجــ
فـــي مـــا مــضــى لاولـــئـــك الــعــامــلــن خـــارج 
بــلــدهــم عــلــى نــحــو يــتــيــح اعـــفـــاءهـــم من 
لــقــاء بدل  الالــزامــيــة  العسكرية  الــخــدمــة 
مـــا. سيصير الـــى تــأكــيــد الاخـــذ ببعض 
ــاء، عـــلـــى ان قـــــــراراً كــهــذا  ــ ــفـ ــ ــبــــاب الاعـ اســ
»سيادي« لا يملك اي احد - وفق المقداد 
- ان يــطــالــب الــدولــة الــســوريــة بـــه. صــار 
الــــى الــتــطــرق الــيــه ايــضــا مـــع المــحــدّثــنْ 
الدولييْ اللذين اعادا الكلام عنه، فيما 
ب به 

َ
ال

َ
ط

ُ
اجاب المحاور اللبناني ان ما ت

سوريا لا تدعى اليه اسرائيل وهي مثل 
تلك تفرض الخدمة العسكرية الالزامية.
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طوفان الأقصى

لأن القرار الغربي سياسي، 

لا بديل من استمرار آلية 

المفوضية مع النازحين 

السوريين في لبنان
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¶ ما هي رؤيتكم لعملية »طوفان الأقصى« 
وتقييمكم لها؟

هـــــذه الـــعـــمـــلـــيّـــة أتـــــت فــــي ســــيــــاق الـــــردّ 
منطقة  ة 

ّ
غــز غــاف  باعتبار  الطبيعي، 

ــــة، و»حــــــمــــــاس« 
ّ
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــحــــتــــل

تـــحـــرّر وطـــنـــي فلسطيني  هـــي حـــركـــة 
انــتــظــر  واجــبــهــا تــحــريــر الأرض. وقــــد 
 المــــــبــــــادرات 

ً
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون طـــــويـــــا

ــــدو  ــعـ ــ الـ أن  ــدو  ــ ــبــ ــ يــ ــــن  ــكـ ــ لـ ــول،  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
الإسرائيلي لا يفهم إلا بلغة النار.

¶ هل »كتائب القسّام« قادرة على المواجهة؟
ـــــهـــــا تـــمـــتـــلـــك مــن 

ّ
»الـــــقـــــســـــام« تـــــؤكّـــــد أن

الإمكانات العسكرية والمقدّرات والقادة 
ما سيُفاجئ بأكثر من عملية »طوفان 
الأقصى«، وأنها لم تستخدم 15% من 
ى الآن، كما أصبحت 

ّ
هذه المقدّرات حت

قـــــوّة. ولـــكـــن، بــاعــتــبــاري  لــديــهــا أوراق 
لعاً، أعرف أن ما يؤلم »حماس« هو 

ّ
مط

حجم الــدّمــار ودمــاء المدنيين. أمّــا على 
ليست  فـالمقاومة  العسكري،  المستوى 

بخير فحسب، بل بألف خير.

حارب »حماس« جيش العدو فقط؟
ُ
¶ هل ت

ـــحـــارب الــعــدو الإســرائــيــلــي، 
ُ
عــســكــريــا ت

دولــيّــة   - إقليميّة  منظومة  هــنــاك  لــكــن 
تتحالف مــعــه وتــشــكّــل غــطــاءً لـــه. هــذه 
ـــحـــدة 

ّ
ــمّ الـــــولايـــــات المـــت المـــنـــظـــومـــة تــــضــ

الــغــرب، ولــأســف يحظى  ومعظم دول 
العدو بغطاء من أنظمة عربيّة.

قاوم
ُ

تفعيل العمل الم

¶ أعــلــنــت »الـــجـــمـــاعـــة« أخـــيـــراً عـــن عــمــلــيّــات 
عسكريّة ما أوحى بتفعيل العمل المقاوم. لماذا 

انقطعت عن ذلك لسنواتٍ طويلة؟
ــفـــجـــر« عـــــام 1982  ــأسّـــســـت »قـــــــوات الـ تـ
ــد الـــعـــدو  وبــــــــدأت تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيّـــات ضــ
ــــال إلـــــى أن  ــتـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي إبّــــــــان الاحـ
تــحــرّرت مــديــنــة صــيــدا. بــعــدهــا تابعت 
كــان يمر بمراحل صعود  الـــذي  عملها 
ها شهدت منذ نحو سنة 

ّ
وفتور، إلا أن

حالة تصاعديّة على مستوى التدريب 
والـــتـــأهـــيـــل والـــعـــديـــد. والــــيــــوم، جـــاءت 
لحظة مفصليّة. فما جرى في 7 تشرين 
الأوّل المـــاضـــي لـــم يــكــن عــمــلــيّــة عـــاديّـــة 
ة أساسيّة في مسار 

ّ
محدودة، بل محط

تــحــريــر فــلــســطــن. وبــالــتــالــي، فـــإن هــذا 
علن »قـــوات الفجر« 

ُ
ــنــاســب لت

ُ
الــوقــت الم

عن نفسها وعن تنفيذ العمليّات.

»قوات الفجر«  ¶ ما هي القدرات العسكريّة لـ
وهل تمتلك أسلحة متطوّرة؟

ما من فصيل مُقاوم يُفصح عن قدراته 
 »قوات 

ّ
إن القوْل  العسكريّة. لكن، يُمكن 

ــة مــتــواضــعــة  ــحـ ــلـ ــفــــجــــر« تــمــتــلــك أسـ الــ
وتطوّر نفسه، وضرباتها في الجنوب 

باتت تشكل قلقاً وإشغالًا للعدو.
ــوات الــفــجــر« لــتــضــيــيــق من  ــ ¶ تــعــرّضــت »قــ
وقف عدد من عناصرها، 

ُ
الأجهزة الرسميّة، وأ

هل ما زال هذا التضييق قائماً؟
ــيـــف  ــة تـــوقـ ــ ــيّ ــلــ ــمــ حـــــدثـــــت أكـــــثـــــر مــــــن عــ
لعناصرنا في الأشهر الأخيرة، ويعود 
ى الآن 

ّ
ذلك إلى أننا »غير مُرسّمين« حت

ولكننا  الأمنيّة،  الأجهزة  إلــى  بالنسبة 
قاوم تدريباً وتجهيزاً 

ُ
نمارس العمل الم

مــنــذ عــقــود مـــن خــلــف الـــسّـــتـــار. الآن، لا 
الحدث  يوجد تضييق، بسبب طبيعة 
ة وطبيعة الــعــدوان على 

ّ
على أرض غــز

ــة. ولا نــظــن أنـــه يُمكن 
ّ
أراضــيــنــا المــحــتــل

لأحد أن يواجه أي فصيل لبناني يُريد 
مُقاومة العدو الذي يغتصب الأرض.

¶ هـــل صــحــيــح أنّ »الــجــمــاعــة« فــتــحــت بــاب 
الانتساب إلى »قوات الفجر« للجهاد؟

ــر« عــن  ــفــــجــ بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت »قـــــــــوات الــ
المناطق  في  العسكري، لاحظنا  عملها 
ــان المــتــحــمّــســن  ــبّـ ــشـ أن كــثــيــريــن مــــن الـ
ــا يـــجـــري فــــي فلسطين  ــرّقـــن لمــ ــحـ ــتـ والمـ
ويــــحــــمــــلــــون هــــــــمّ تــــحــــريــــر الأراضــــــــــي 
ــة فـــي مــــــزارع شبعا 

ّ
الــلــبــنــانــيّــة المــحــتــل

وتـــــال كـــفـــرشـــوبـــا، يُــــريــــدون أن يــكــون 
فــي دحــر المحتل ومقاومة  لهم نصيب 
لـــذلـــك زاروا مـــراكـــزنـــا والــتــقــوا  الــــعــــدو. 
عــــــدداً مــــن الـــقـــيـــاديـــن لإبـــــــداء رغــبــتــهــم 
سيُعمل  وعليه،  بصفوفنا.  بالالتحاق 
خلال الأسابيع القليلة المقبلة على إطار 
أن  لها  يُمكن  التي  تعبئة في أجهزتنا 

تستوعب مثل هؤلاء المنتسبين.

ذتهما 
ّ
نف اللتين  العمليتين  البعض  ¶ وصــف 

»قوات الفجر«، بأنهما »تسجيل موقف«؟
نحن في حالة تصاعد لأعمال المقاومة 
 العدو لا يــزال يحتل جــزءاً من 

ّ
طالما أن

أراضينا ويعتدي على جزء آخر، ويقتل 
أهلنا في الشريط الحدودي والعرقوب. 
وعدد العمليّات التي قامت بها »قوات 
ــذنــا 

ّ
ــلــــن، إذ نــف ــعــ ــ

ُ
الـــفـــجـــر« أكــــثــــر مــــن الم

عمليّات لم يُعلن عنها. وهذا يعود إلى 
تقدير المصلحة والظروف.

¶ ما هي الرسالة التي أردتم إرسالها من وراء 
تفعيل العمل المقاوم؟ أهو انخراط في »وحدة 
الساحات«، أم لإعطاء »شرعيّة سُنيّة« لمقاومة 

»حزب الله« في الجنوب؟
ــاوم من  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
نـــحـــن نــنــطــلــق فــــي عــمــلــنــا الم

قناعاتنا ومبادئنا وأصولنا وتربيتنا. 
 الغرض إعطاء الشرعية لعمل 

ّ
القول إن

»حـــزب الــلــه«، فـــإن الــحــزب الـــذي يمتلك 
 المستويات 

ّ
مقدّرات وإمكانات على كل

العسكرية والسياسيّة ويمسك بالكثير 
مـــن مــفــاصــل الــبــلــد، لا يــحــتــاج إلــــى أن 
يُعطيه أحد الشرعيّة. أمّــا في ما خصّ 
مصلحة الحزب بأن يكون هناك فصيل 
سني مُقاوم ويشارك في مقاومة العدو، 
فمن المؤكد أن هناك مصلحة له في ذلك.

ومضمونها  عصبها  تـــواصـــل،  عــاقــة 
ملف المقاومة.

التي يخوضها  أن الاشتباكات  تــرون  ¶ هل 
حزب الله مع العدو على الحدود ذات جدوى 

في سياق الحرب على غزة؟
أعظم جدوى ممّا يقوم به حزب الله أو 
الجماعة أو »حماس« أو »حركة الجهاد 
لــبــنــانــي أو  الإســــامــــي« أو أي فــصــيــل 
فلسطيني، هــو إشــغــال الــعــدو وإربــاكــه 
لــيــبــقــى مــســتــنــفــراً ويــحــشــد نــحــو ثلث 
جيشه في القطاع الشمالي بدلًا من أن 
ريحه لينقل كل هذا العديد والسلاح 

ُ
ن

إلى الدّاخل، وهو ما ليس في مصلحة 
ة. كما أن فعل المقاومة الذي 

ّ
أهلنا في غز

ــمــارســه مــن لبنان هــو بمثابة رسالة 
ُ
ن

ة بأن لديهم ظهيراً وعوناً.
ّ
إلى أبناء غز

ف 
ّ
¶ ألا ترون أن الحرب الشاملة هي ما يخف

عن غزّة الاعتداءات التي تشهدها؟
نتمنى أن تصل الأمة جمعاء إلى لحظة 
الغليان التي تجعلها تنتفض انتفاضة 
ــلــــى الـــكـــيـــان  ــقــــضــــاض عــ واحـــــــــــدة لــــانــ
الصهيوني الغاصب لتحرير أراضينا 
مّـــة هي 

ُ
ومقدّساتنا. لكن اليوم هــذه الأ

الجنوبية  كالسّاحة  تسخين  حالة  في 
ــة. إذا 

ّ
ــــي المــحــتــل الــواقــعــة شــمــال الأراضــ

كان السؤال عما إذا كان ينبغي الدّعوة 
إلـــى فــتــح هـــذه الــجــبــهــة مــن عــدمــه، فــإن 
ــقــاومــة التي 

ُ
الإجــابــة هــي لــدى جبهة الم

بــدراســة معمّقة  تــقــوم  يــجــب عليها أن 
»حماس«  عمّا إذا كانت هناك مصلحة لـ
في الدّاخل بفتحها على مصراعيها أو 
إبقائها على ما هي عليه ضمن قواعد 
في  المقاومة  كانت  إذا  الاشتباك، وعمّا 
ــدّت نفسها للانخراط  الــسّــاحــات قــد أعـ
فــــي مـــثـــل هـــــذه المـــواجـــهـــة فــــي جــبــهــات 
ــات مـــفـــتـــوحـــة. المــــقــــاومــــون فــي  ــ ــاحـ ــ وسـ
الــســاحــات وقـــيـــادة المــقــاومــة هــم الــذيــن 
يقدّرون هذا الأمــر. فتح جبهة عريضة 
الدقيقة،  الكثير من الحسابات  ب 

ّ
يتطل

إقليميّة  حــربــا  يعني حتماً  ذلـــك   
ّ
إن إذ 

ــه الــيــوم  ــا نـــواجـ ــنـ ـ
ّ
كـــبـــرى ســتــحــصــل لأن

المحور الأميركي. وبالتالي، يتطلب هذا 
أساسيتين:  النظر في مسألتين  الــقــرار 
ة فـــتـــح الـــسّـــاحـــات، 

ّ
هــــل طـــلـــب أهـــــل غــــــز

وتقدير الموقف عبر المتواجدين فيها.

ــثـــر من  ¶ فــــي الأيّــــــــام الأخــــيــــرة تـــحـــرّكـــت أكـ
جبهة من جبهات محور المقاومة، في اليمن 
والعراق والجولان المحتل. برأيكم، هل المحور 
ل 

ّ
سيتدخ ه 

ّ
بأن الرسائل  إيصال  مرحلة  في 

 فـــي حـــال كـــان الــحــســم العسكري 
ً
مــبــاشــرة

لمصلحة الكيان؟
ــكــســر. ومن 

ُ
ت لــن   »حــمــاس« 

ّ
تقديرنا أن

ــقـــاومـــة الــعــريــض   مـــحـــور المـ
ّ
المــمــكــن أن

في  المقاومة  أعمال  الآن ببعض  مكتفٍ 
الإســنــاد، كما  لتقديم  الساحات  بعض 
يـــجـــري فـــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي ضمن 

ــل إلا إذا 
ّ

قــواعــد الاشــتــبــاك، ولـــن يــتــدخ
كسَر. 

ُ
 »حماس« ست

ّ
شعر بأن

¶ هــل تـــرون أن »طــوفــان الأقــصــى« أدّى إلى 
تقارب سني - شيعي حقيقي؟

ــثــــر مــــن تــــقــــارب ويــــصــــل إلـــى  ــنــــاك أكــ هــ
الاحــتــضــان، وهـــو مــا نـــراه ظــاهــريــا في 
ــنــــزوح مـــن الـــقـــرى الـــحـــدوديّـــة  حـــركـــة الــ
الــســنــيّــة إلـــى مــنــاطــق جــنــوبــيّــة شيعيّة 

والعكس أيضاً.

¶ هل أعاد »طوفان الأقصى« الشارع السني 
إلى ثوابته في بالقضيّة الفلسطينية؟

القضية  أصيلة حيال  السنية  الطائفة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، تــاريــخــهــا وحــاضــرهــا 
ومستقبلها أيضاً سيثبت وفاءها إلى 
أبعد الحدود، فهي صادقة في انتمائها 
ــن قـــضـــايـــا الأمـــــــة. ولــطــالمــا  والـــــدفـــــاع عــ
نــــاصــــرت المــــــدن - الـــحـــواضـــن الــســنــيّــة 
الـــكُـــبـــرى كــبــيــروت وصـــيـــدا وطــرابــلــس 
مّة العربية والإسلاميّة، 

ُ
دائماً قضايا الأ

ولكن أحياناً يغلب حدث على آخر.

بمقاومة  محصور  السني  التعاطف  هــل   ¶
ــزّة ولا يشمل  »حــمــاس« ومـــا يحصل فــي غـ

احتضاناً لحزب الله؟
الطائفة السنيّة تفقد هويّتها في حال 
حادت عن القضيّة الفلسطينية، وأعتبر 
في  كانت  التي  المفرطة  الحساسيّة   

ّ
أن

ل حــزب الله 
ّ

هــذا الشأن نابعة من تدخ
فــي ســوريــا، لذلك نــراهــم يستحضرون 
ــر فـــي ســيــاق مــعــركــة »طــوفــان  هـــذا الأمــ
ــمــــاس«  ــــن »حــ ــن بـ ــزيـ ــيّـ ــمـ الأقــــــصــــــى«، مـ
مـــن غير   

ّ
أن الــــلــــه«. وأنـــــا أرى  و»حــــــزب 

المناسب استحضار مثل هذه العناوين 
 أمــامــنــا معركة 

ّ
فــي هـــذه الـــظـــروف، لأن

مفصليّة على مستوى الأمّة.

السنية  المرجعيات  مواقف  تقيّمون  كيف   ¶
الرسمية، السياسية والدينيّة، وهل كانت على 

مستوى الحدث؟
مــــواقــــف مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريّـــة الــشــيــخ 
ــا تــكــون  ــا مـ ــمـ عــبــد الــلــطــيــف دريــــــان دائـ
متقدّمة ومشرّفة في ما يعني القضيّة 
تحت  يــومــا  نقصده  ولــم  الفلسطينية. 
عــنــوان هـــذه الــقــضــيّــة إلا وكـــان ســبّــاقــا. 
نة إلى  ومبادرته في دعــوة الــنــوّاب السُّ
ــام الــحــرب على  ــ دار الــفــتــوى فــي أول أيّ
سجّل له. أما المواقف على 

ُ
ة، نقطة ت

ّ
غــز

المستوى السياسي، فقد بــدأت خجولة 
ــهــا عـــادت 

ّ
ولــيــس كــمــا هـــو مـــرجـــوّ، لــكــن

ت بشكلٍ 
ّ
وتحسّنت شيئاً فشيئاً وتجل

أفـــضـــل عـــلـــى لـــســـان رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــه عــلــى  ــتـ نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي خــــــال جـــولـ

المناطق المتاخمة للحدود.

¶ كيف تقيّمون الموقف اللبناني الرسمي؟
ــا نــرجــو مـــن حكومتنا ســقــفــا أعلى 

ّ
كــن

ريد الدخول في 
ُ
من المعتمد حالياً. لا ن

إطـــاق الأحــكــام عــلــى مــواقــف أنظمتنا 
الـــعـــربـــيـــة وحـــكـــومـــاتـــنـــا والمـــبـــالـــغـــة في 
من  أكثر  منها  نأمل  لكننا  توصيفها، 
ــه كان من الممكن 

ّ
ذلك بكثير. ونعتقد أن

أن تقوم بأكثر من  اللبنانيّة  للحكومة 
قارب الملف بطريقة مختلفة. 

ُ
ذلك وأن ت

وهـــنـــاك بــعــض الأســئــلــة الــتــي نضعها 
بــرســم هــــذه الــحــكــومــة: مــــاذا ينقصها 
كــي لا تــقــدّم الاحــتــضــان لــلــنــازحــن من 
بواجباتها  وتــقــوم  الــحــدوديّــة  المناطق 
في مسح الأضــرار جــراء القصف؟ وهل 

ة طوارئ؟
ّ
رت خط

ّ
حض

¶ مـــــاذا عـــن مـــواقـــف الـــقـــوى الــســيــاســيّــة 
اللبنانيّة ؟

لم أرَ أن هناك أي مكوّن لبناني يتنكّر 
لـــلـــدمـــاء الــــتــــي تــــجــــري عـــلـــى الأراضـــــــي 
موقف  لديهم  من  وحتى  الفلسطينيّة، 
ســيــاســي مــغــايــر يــخــجــلــون أن يــعــبّــروا 
 حـــجـــم الـــدمـــار 

ّ
عـــنـــه بــــصــــوتٍ عــــــالٍ لأن

والقتل لا يمكن أن يتحمّله إنسان.

ة طـــوارئ وبرامج 
ّ
لــدى »الجماعة« خط ¶ هل 

دعم في حال نشوب الحرب؟
ــا والـــجـــمـــعـــيـــات  ــنــ ــاتــ تــــعــــكــــف مــــؤســــســ
متكاملة  ة 

ّ
خط درس  على  لها  التابعة 

لمواجهة الأزمــة في حال انــدلاع الحرب. 
وهناك جهات خارجيّة صديقة زارتنا 
للتنسيق في هذا الإطار، خصوصاً أننا 
كل على 

ّ
لا نــعــوّل على حكومتنا بــل نت

ما نمتلكه من مقدّرات في مؤسساتنا 
وعلاقاتنا الخارجية.

ة والإقليمية
ّ

المواقف العربي

¶ هل كانت المواقف العربيّة، ولا سيّما مواقف 
الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر وقـــطـــر، عــلــى مــســتــوى 

الحدث؟
العرب  حكّامنا  مــواقــف  تكون  أن  نأمل 
ــة والإســــامــــيّــــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــا الـ ــنـ ــاتـ ــكـــومـ وحـ
متقدّمة. تتفاوت هذه المواقف بين دولةٍ 
خــرى. ومع ذلك، نحن معنيون اليوم 

ُ
وأ

بعدم تهشيم بعضنا. ويجب الإضــاءة 
بعدما  المقبول  السعودي  المــوقــف  على 
أصـــدرت المملكة أكثر مــن بــيــانٍ، ومنها 
 
ّ
موقف يُسجّل لها فــي الإشـــارة إلــى أن

عمليّة »طوفان الأقصى« كانت ردّة فعل 
طبيعيّة على الاعــتــداءات المتكررة على 
المسجد الأقصى ومقدّساتنا. كما يجب 
الإضــاءة على الموقف الحاسم للرئيس 
ـــاح الــســيــســي الـــذي 

ّ
المـــصـــري عــبــد الـــفـــت

ة.
ّ
اوقف تهجير أبناء غز

¶ ماذا عن الموقف التركي؟
المـــوقـــف الــتــركــي شـــكّـــل لــنــا صـــدمـــة في 
الــسّــاعــات الأولــــى فقد كنا نــعــوّل عليه 
الــكــثــيــر كــمــا عــــوّدنــــا، إذ لـــم تــكــن هــنــاك 
دولــة إقليميّة متقدّمة في مواقفها من 
تركيا.  مــن  أكــثــر  الفلسطينيّة  القضيّة 
تـــدارك هــذا الأمــر،  التركي   الجانب 

ّ
لكن

ويـــعـــمـــل مـــنـــذ أســــبــــوع عـــلـــى تــصــويــب 
المسار، مع أن المطلوب أكثر من ذلك. كما 
أن الخطاب الأخير للرئيس التركي كان 

متقدّماً.

¶ هـــل أنــتــم راضـــــون عـــن مـــواقـــف »إخـــــوان« 
الأردن وكيف تبرّرون ابتعادهم عن المشهد؟

 بلد لــه ظــروفــه، وأهـــل كــل بلد أدرى 
ّ

كــل
ــارة إلــى  ــ ــ بـــظـــروفـــه، لــكــن لا بـــد مـــن الإشـ
ــربـــي تـــفـــاعـــل مــــع ما  ــر شـــعـــب عـ ــثـ  أكـ

ّ
أن

ــي،  يحصل فــي غـــزة هــو الــشــعــب الأردنــ
وهو الشعب الصادق والوفي للقضيّة 
الفلسطينيّة، ولــم نــرَ شعباً كــان قــادراً 
على الحشد كما حصل في الأردن. ومع 
ذلــــك، المــطــلــوب أن يستمر هـــذا الــحــراك 
الــشــعــبــي فــي الــســاحــة الأردنـــيّـــة وأن لا 

يهدأ، بل أن يكون في حالة تصاعدية.

الملف الداخلي

ه بعد أن تضع الحرب أوزارها 
ّ
¶ هل ترون أن

الــســيــاســيــة  الأوراق  ســتــخــلــط  نــتــائــجــهــا  أن 
اللبنانية وتؤسّس لتموضعات في السياسة؟

 ما قبل هذا الحدث 
ّ
بتقديري نعم، إذ إن

ــو مـــا سينعكس  لــيــس كــمــا بـــعـــده، وهــ
عــلــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة. 
ولقد رأينا أن الحدث فرض نفسه لدى 
ى نذهب 

ّ
البعض لتجاوز الخلافات حت
جميعاً إلى ما هو أعمق وأهم.

¶ هـــل ســهّــل وجـــودكـــم فـــي بــعــض المــنــاطــق 
السنيّة الحدوديّة العمل العسكري لحزب الله؟

ــه كــــــان، على  ــلـ ــزب الـ ــ ــا مــــن شــــك أن حـ مــ
ــر ويُــجــهّــز فــي تلك 

ّ
مـــدى عــقــود، يُــحــض

القرى التي شــاء القدر أن تكون سنيّة. 
ولكنني أقــول إن ما من مقاومة تنجح 
إلا إذا كانت لها حاضنة شعبيّة. وفي 
لحظة مــقــاومــة ومــقــارعــة عــدو كالعدو 
 الــطــائــفــة 

ّ
الإســرائــيــلــي، فــمــن المـــؤكّـــد أن

السنيّة لا يُمكن إلا أن تكون ضد العدو 
الــغــاصــب، ومـــع خــيــار المــقــاومــة ضـــده، 
 الــنــظــر عـــن طــائــفــة مـــن يــمــارس 

ّ
بــغــض

ه بات هناك 
ّ
 عن أن

ً
العمل المقاوم، فضلا

اليوم فصيل مقاوم سني، ولا ضرر أو 
حــرج فــي أن ينسّق مــع فصيل شيعي 

مقاوم.

¶ ما مدى التنسيق العسكري الميداني؟
الفجر«  »قــوات  ذتها 

ّ
نف التي  العمليّات 

في الجنوب كانت من دون تنسيق مع 
 التواصل على مستوى 

ّ
حزب الله، لكن

المــــســــؤولــــن والـــعـــنـــاصـــر فــــي الـــسّـــاحـــة 
الــجــنــوبــيّــة مـــوجـــود ويــرتــفــع منسوبه 

شيئاً فشيئاً، ومهمّته تحديد الأهداف 
وإيلام العدو.

¶ عــدم التنسيق مع حــزب الله ينطبق أيضاً 
ــذتــهــا »حـــمـــاس« في 

ّ
عــلــى الــعــمــلــيّــات الــتــي نــف

الجنوب؟ وهل كانت بالتنسيق معكم؟
إخـــوانـــنـــا فـــي »حـــمـــاس« يــنــسّــقــون مع 
حـــزب الـــلـــه، كــمــا يــنــسّــقــون مــعــنــا، على 

مستوى المعلومات وتقاطعها.

همكم بأنكم أصبحتم جزءاً من 
ّ
¶ البعض يت

محور المقاومة الذي تقوده إيران؟
لــســنــا فــي أي مــحــور. »الــجــمــاعــة« منذ 
تأسيسها لا تقبل بأن تضع نفسها في 
ة. 

ّ
محورٍ من المحاور، بل هي حرة مستقل

تتفق مــع بعض الأطــــراف فــي عناوين 
ــدّدة وتــخــتــلــف مــعــهــم فـــي عــنــاويــن  مـــحـ
خـــرى. ولــذلــك، هــي تتفق مــع إيـــران في 

ُ
أ

ــهــا قــــد تختلف 
ّ
عــــنــــوان المــــقــــاومــــة، لــكــن

خرى، وهذا لا يضرّ 
ُ
معها في عناوين أ

بالعلاقة معها.

¶ ما هي طبيعة العلاقة مع إيران؟

د طقوش
ّ

محم

علن التعبئة للجهاد 
ُ
الجماعة ست

في صفوفها ولم نعلن عن كل 

عملياتنا ضد العدو

ل حزب الله 
ّ

لا لاستحضار تدخ

في سوريا في هذه المعركة 

ة لتحرير فلسطين
ّ

المفصلي

ة
ّ
 ويساند غز

ّ
أداء حزب الله على الحدود يشغل العدو

تها إذا حادت عن فلسطين
ّ

ة تفقد هوي
ّ

الطائفة السني

ل إذا شعر بالعكس
ّ

ر ومحور المقاومة سيتدخ
َ

كس
ُ

حماس لن ت

ة 
ّ

عن حوار بوحبيب ومفوضي

اللاجئين في دمشق

الأمين العام للجماعة الإسلامية

د طقوش أميناً عاماً 
ّ

 كاملة على انتخاب الشيخ محم
ٌ

سنة

ة »طوفان 
ّ

ة«، كانت فيها عملي
ّ

»الجماعة الإسلامي لـ

ة 
ّ

احة السياسي
ّ

الأقصى« هي المفصل في بروزه على الس

ة بعد تفعيل العمل المقاوم للجناح العسكري 
ّ

والعسكري

ات الفجر«، التي أعلنت تنفيذ عمليتين 
ّ

»الجماعة«، »قو لـ

عسكريتين ضد العدو الإسرائيلي بعد سنوات من الانقطاع. 

ات التي 
ّ

 عدد العملي
ّ

د طقوش أن
ّ

في حوار مع »الأخبار«، أك

 
ّ

ن«، مشيراً إلى أن
َ
عل

ُ
ذتها »قوات الفجر« كان »أكبر من الم

ّ
نف

ص للراغبين بالانضمام 
ّ

ر إنشاء إطار مخص
ْ

»الجماعة« في طو

مكن أن 
ُ

ة لا ي
ّ

 »الطائفة السني
ّ

د على أن
ّ

إلى الجهاد. وشد

 النظر عن 
ّ

تكون إلا مع خيار المقاومة ضد المحتل بغض

مارس العمل المقاوم في الوقت الحالي«. 
ُ

أي طائفة ت

ودعا إلى عدم استحضار مشاركة حزب الله في سوريا في 

ة لتحرير فلسطين، بل المطلوب 
ّ

هذه المعركة المفصلي

ده جبهة 
ّ

حد
ُ

المزيد من اللحمة. واعتبر أن فتح الجبهات »ت

 
ّ

اخل«. ورأى أن
ّ

 على مصلحة حماس في الد
ً

المقاومة بناء

ما يفعله حزب الله وباقي الفصائل اللبنانية والفلسطينية 

ة لديه جدوى في إشغال العدو 
ّ

على الجبهة الجنوبي

ك حتماً في 
ّ

 »هذه الجبهة ستتحر
ّ

د أن
ّ

ة. وأك
ّ
وإسناد أهل غز

نون 
ّ

حال رأت هزيمة وشيكة لحماس، ومع ذلك نحن متيق

ر«. وفي ما يأتي نص الحوار
َ

كس
ُ

أن »حماس« لن ت

أجرتها  لينا فخر الدينمقابلة

)هيثم 

الموسوي(



غزة - يوسف فارس

شِر حدّة القصف المدفعي المهول، 
ُ
لم ت

والــــــــذي شـــهـــدتـــه المـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة 
ــة مـــــن شــــمــــال قــــطــــاع غــــزة  ــيــ ــربــ ــغــ والــ
 إلـــى أن 

ّ
لــيــل الأربـــعـــاء - الــخــمــيــس، إل

والصواريخ  المدفعية  القذائف  مئات 
الفعلي  للبدء  غــطــاءً  كــانــت  الحربية، 
ــة المــــرتــــقــــبــــة، ولا  ــ ــبـــــرّيـ ــ ــلـــيـــة الـ بـــالـــعـــمـ
ــن مــع  ــزامــ ســيــمــا أن ذلـــــك الـــقـــصـــف تــ
الــعــدو، بنيامين  إعـــان رئــيــس وزراء 
نتنياهو، عن مؤتمر صحافي طارئ، 
رجّحت وسائل إعلام عبرية أن يعلن 
فيه نجاح جيشه في اغتيال قيادات 
بارزة في حركة »حماس« وجناحها 
ـــضـــح لاحـــقـــا أن 

ّ
الـــعـــســـكـــري، ولـــكـــن ات

هذا التطوّر لم يحمل أيّ جديد، رغم 
حديث وكالة »رويترز« عن تقدّم برّي 

ــتــــال فـــي مــنــاطــق  كــبــيــر لـــقـــوات الاحــ
واسعة من القطاع، لم يذكر العدو لا 
محوره ولا مكانه ولا المنجزات التي 
المقاومة  أن  عــن   

ً
عــبــره، فضلا قها 

ّ
حق

نفسها لم تتطرّق إليه أساساً.
ــوازاة مــا يــــراد تــصــديــره على  ــ وفـــي مـ
البرّية،  للعملية  ميداني  تمهيد  أنــه 
ــــام  ــا، أن وســــائــــل الإعــ ــنــ يُـــــاحـــــظ، هــ
الغربية تخوض هي الأخرى هجوماً 
 العشرات 

ّ
إعلامياً تمهيدياً، عبر ضخ

سيناريوات  تــورد  التي  التقارير  من 
ــبــــدو لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــى »صـــــادمـــــة«.  تــ
ــار، تــحــدّثــت صحيفة  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
أن  عـــــن  جـــــــورنـــــــال«  ســــتــــريــــت  »وول 
جــيــش الاحـــتـــال بــنــى مــكــانــا شبيهاً 
بــغــزة فــي صــحــراء الــنــقــب، ضـــمّ نحو 
ــيّ مــن أحــيــاء  600 مــديــنــة وقــريــة وحــ
القطاع، يستخدمه في الوقت الحالي 
ــا لــوجــه  ــهـ لـــلـــتـــدرّب عـــلـــى الـــقـــتـــال وجـ
ــة والـــشـــوارع الــضــيّــقــة، فيما  ــ

ّ
فــي الأزق

وزارة  إن  أن«  أن  »ســـي  شــبــكــة  قــالــت 
من  مزيداً  سترسل  الأميركية  الدفاع 
المــســتــشــاريــن الــعــســكــريــن إلـــى دولـــة 
ــــراف عـــلـــى الــعــمــلــيــة  ــــال لـــــإشـ ــتـ ــ الاحـ
الـــبـــرّيـــة، مـــن بــيــنــهــم الـــجـــنـــرال جمس 
الــذي قــاد عمليات الفلوجة في  غلين 
الأكثر  الخبر  أمّـــا  عــام 2004.  الــعــراق 
»الــصــدمــة«، فكان ما  ــارة لـــ رواجـــا وإثـ
نــشــرتــه صــحــيــفــة »مـــيـــدل إيــســت آي« 
الإســرائــيــلــي يستعدّ،  الجيش  أن  مــن 
الأميركية،  »دلتا«  بالمشاركة مع قوة 
لإغـــراق أنــفــاق المقاومة فــي غــزة بغاز 
الأعصاب وغازات كيماوية أخرى، ما 
سيتسبّب في القضاء على الآلاف من 
مقاتلي »حماس«، ويسرّع من عملية 
تـــحـــريـــر الــــرهــــائــــن، وفــــقــــا لمــــا يــجــري 

الترويج له.

ي استعراضي
ّ
هجوم بر

ــل الــبــرّي الأخير، 
ّ
بــالــعــودة إلــى الــتــوغ

ذيه استطاعوا 
ّ
والذي لا يبدو أن منف

الــتــقــدّم إلــى أيّ مــن الأحــيــاء المأهولة 
فــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة والــغــربــيــة من 
شمال قطاع غزة وشرقه حتى، وفيما 
تحتكر إســرائــيــل وحــدهــا والمــصــادر 
ــة هـــذا الــحــدث في  المــقــرّبــة منها روايــ
 إحجام الأذرع العسكرية لفصائل 

ّ
ظل

عليه،  تعليق  أيّ  تقديم  عــن  المقاومة 
مـــن الـــجـــيّـــد الإشـــــــارة إلــــى جــمــلــة من 
الوقائع التي شهدها ليل الأربــعــاء - 
الخميس. إذ دكّت المدفعية والطائرات 

الطرفية من شمال  المناطق  الحربية، 
غــزة كــافــة، شــرقــا وغــربــا، بالمئات من 
الــقــذائــف وصــواريــخ الأرض - أرض، 
إذ أمكن تسجيل ثلاثة انفجارات في 
ذت 

ّ
 دقيقة. وبالتزامن مع ذلــك، نف

ّ
كل

ــة نـــاريـــة  ــزمــ ــرات الـــحـــربـــيـــة أحــ ــائــ ــطــ الــ
اليرموك  أحــيــاء  عنيفة جـــداً، طــاولــت 
ــيــــون. وبـــالـــنـــظـــر إلـــى  ــعــ ــر والــ ــنـــصـ والـ
كثافة هــذه الــغــارات، يــبــدو أن جيش 
ــع اصــطــيــاد قــادة 

ّ
الاحــتــال كــان يــتــوق

كبار في تلك المناطق، قبل أن تكشف 
الساعات اللاحقة خيبة تقديراته، إذ 
تسبّب القصف في استشهاد أكثر من 
هم من 

ّ
70 مواطناً وإصابة المئات، جل

النساء والأطفال، فقط.
وإلــــــى المـــنـــاطـــق الـــطـــرفـــيـــة الـــتـــي هــي 
مــســاحــة الــتــقــدّم الـــبـــرّي المــرتــقــب، من 
ــاع، تــحــيــط  ــطـ ــقـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــرقـ ــة الـــشـ ــهـ ــجـ الـ
ــلـــى طــــــول 40  ــاج الــــفــــاصــــل عـ ــيـ ــسـ ــالـ بـ
كــيــلــو مـــتـــراً مـــن أقـــصـــى الــشــمــال إلــى 
أقـــصـــى الـــجـــنـــوب، مــســاحــة حـــدوديـــة 
ــة عـــســـكـــريـــا، تـــبـــدأ  جـــــــــــرداء، مــــحــــروقــ
المكشوفة،  المــتــرات  من  مئات  ببضعة 
والـــتـــي تــقــود إلـــى مــســاحــات واســعــة 
مــن الأراضـــي المــزروعــة بالخضروات 
 
ً
ـــمـــنـــع مــثــا

ُ
والـــنـــبـــاتـــات الــصــغــيــرة )ت

زراعة الذرة في تلك المناطق(، وتصل 
إلى مناطق في وسط غزة، جرداء هي 
الأخرى وممتدّة على مساحة بضعة 
 في 

ً
كيلومترات، قبل أن تضيق قليلا

بعض مناطق جنوب القطاع. وعليه، 
فإنه في حال تمكّنت قوة إسرائيلية، 
فــعــلــيــا، مـــن الــتــقــدّم الـــبـــرّي فـــي داخـــل 
الـــحـــيّـــز الـــجـــغـــرافـــي لــلــقــطــاع، بــغــطــاء 
والمــركّــزة،  الثقيلة  المدفعية  من  مهول 
فإن ميدان عملها لن يتجاوز الشريط 
الشرقية،  الــحــدود  القاحل على طــول 

فيما لا يحمل العمل هناك أيّ فرصة 
بالنظر  مــيــدانــي،  منجز  أيّ  لتحقيق 
 
ً
شار إليها هي أصلا

ُ
إلى أن المناطق الم

ــقـــا لــلــتــقــديــرات  ســاقــطــة بـــالـــنـــار. ووفـ
المــتــوافــرة حـــول الــحــادثــة، فـــإن جيش 
ــاول انـــتـــشـــال عـــــدد مــن  ــ ــ ــــال حـ ــتـ ــ الاحـ
جثث جنوده، والتي لا تــزال متروكة 
فــي الــفــلــوات منذ هــجــوم الــســابــع من 
 مــنــجــزه الأكــبــر 

ّ
تــشــريــن الأول، ولــعــل

ــل فـــي الــــوصــــول إلــــى نقطة 
ّ
هــنــا تــمــث

ميدانية في داخل السياج الحدودي، 
للقطاع،  المــحــاذي  الشريط  من  قريبة 
ما يعني أن ذلك الهجوم لا ينضوي 
بقدر  حقيقية،  عملانية  أهـــداف  على 
ــاورة مـــيـــدانـــيـــة وخـــطـــوة  ــ ــنـ ــ مــــا هــــو مـ
الاحــتــال عبرها  اســتــعــراض يسعى 
إلى إعادة الثقة إلى جنوده، وتحديداً 

رة. في »فرقة غزة« المدمَّ

غاز الأعصاب ليس صادماً

لا يحمل التقرير الذي نشرته »ميدل 
إيــســت آي« عــن نــيّــة جيش الاحــتــال، 
بالشراكة مع قوة »الدلتا« الأميركية 
المـــتـــخـــصّـــصـــة فــــي عـــمـــلـــيـــات تــحــريــر 
ــاز الأعـــصـــاب  الـــرهـــائـــن، اســـتـــخـــدام غــ
فــي الهجوم على أنــفــاق المــقــاومــة في 
الـــقـــطـــاع، أيّ صـــدمـــة فــعــلــيــة. ذلــــك أن 
س 

ّ
جيش الاحــتــال بــذاتــه كــان قــد نف

هــــذه المـــفـــاجـــأة، عــنــدمــا اســتــخــدمــهــا 
فــي مــعــركــة »ســيــف الـــقـــدس« فــي عــام 
وسيطرة  قيادة  مركز  بقصف   ،2021
»كــتــائــب الـــقـــســـام« فـــي وســط  تـــابـــع لـــ
مدينة غــزة، ما تسبّب في استشهاد 
ثمانية مــن قـــادة »الــقــســام«، أبــرزهــم 
ــكــــري بـــاســـم  ــلــــس الــــعــــســ عــــضــــو المــــجــ
المــــقــــاومــــة الأول  ــنـــدس  ــهـ عـــيـــســـى، ومـ
جــمــال الـــزبـــدة، إلـــى جــانــب الــعــشــرات 

مـــن المـــقـــاومـــن. آنـــــذاك، حَــقــنــت قنابل 
»جــي بــي يــو« الأمــيــركــيــة، الأنــفــاق،  الـــ
ــل إلـــى 

ّ
ــة، يــتــســل ــرائــــحــ بـــغـــاز عـــديـــم الــ

الأجساد عبر مسامات الجلد وليس 
الاســـتـــنـــشـــاق، ويــتــســبّــب فـــي الـــوفـــاة 
في غضون دقائق معدودة. لكن ردّة 
الفعل الإسرائيلية غير المتناسبة مع 
إليه في تلك  المــبــادَر  الحدث  مستوى 
المقاومة  بإطلاق  بــدأت  التي  المعركة، 
6 صــواريــخ على مدينة الــقــدس، أدّت 
إلى انكشاف خطط عسكرية خطيرة 
استغرق التخطيط لها سبع سنوات، 
في معركة لم تستمرّ سوى عشرة أيام 
ت 

ّ
وثماني ساعات. ومع هذا، فقد ظن

المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، 
يــومــهــا، ربّـــمـــا، أن فـــي وســـع الــكــثــافــة 
بمعلومات  المدعومة  المهولة،  النارية 
أن تسهم  جـــــداً،  دقــيــقــة  مــخــابــراتــيــة 
فـــي صــنــاعــة حــالــة مـــن الــــــردع، تمنع 
ــــي حـــرب  ــن الـــــدخـــــول فـ ــ ــام« مـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ »الـ
ها 15 عــامــا، وهــو ما 

ّ
جــديــدة لمــدّة أقل

ثبت بطلانه لاحقاً.

لا شيء جديداً حتى اللحظة

بعد 20 يوماً من القتال، وبالاستناد 
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي  التكتيك  إلـــى 
ــــام 2021،  ــــرب عـ ـــهـــج فــــي حـ

ُ
ــــذي انـــت الــ

ــاب المــجــازر  ــكـ وبــاســتــثــنــاء تــعــمّــد ارتـ
ــنـــازل والمــربّــعــات  الــكــبــرى وقــصــف المـ
السكنية من دون إنذار مسبق، لا يقدّم 
عسكري  تكتيك  أيّ  الاحــتــال  جــيــش 
الأحــزمــة  إن  إذ  اللحظة.  جــديــد حتى 
ــن الأنـــــفـــــاق بـــالـــغـــاز،  ــقــ ــة، وحــ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ الـ
ـــهـــا أســالــيــب 

ّ
والإغـــــــــراق المـــدفـــعـــي، كـــل

شكّلت، إبّــان »سيف القدس«، صدمة 
ل 

ّ
مث

َ
ت فيما  للمقاومة،  معهودة  غير 

امتصاص  في  وقتئذٍ  الأخيرة  منجز 

ذلك الهول الناري، ومواصلة الإغراق 
ــرة من  ــيــ ــاري حــتــى الـــســـاعـــة الأخــ ــنــ الــ
المــــعــــركــــة. وفـــــي »طــــوفــــان الأقــــصــــى«، 
ما  لكن  ها، 

ّ
كل الأساليب  تلك  تحضر 

يــغــيــب، هـــو الاســـتـــنـــاد إلــــى المــعــلــومــة 
المــخــابــراتــيــة الــدقــيــقــة، إذ إنــه وخلافاً 
رة 

ّ
لعام 2021، لا ضربات ناجزة ومؤث

حتى اللحظة، فيما تشير التقديرات 
إلى أن المقاومة درست الثغرات التي 
واجهتها في معركة »سيف القدس«، 
ــة دفــاعــيــة تــتــجــاوز فيها 

ّ
ــدّت خــط وأعــ

 خواصر الاستهداف الرخوة.
ّ

كل
 أهمّ ما يمكن الإشارة إليه هنا، 

ّ
ولعل

أن مدينة الأنفاق الكبيرة التي بنتها 
المقاومة طوال سنوات تحت الأرض، 
عــــــادت وأخــــرجــــت مـــســـاحـــات كــبــيــرة 
الــخــدمــة، وحــوّلــت بعضها  منها مــن 
ــعــــارض ســمــحــت لــلــمــواطــنــن  إلـــــى مــ
بـــزيـــارتـــهـــا قـــبـــل »طــــوفــــان الأقـــصـــى« 
ــنــــاد إلـــى  ــتــ بــبــضــعــة أشــــهــــر. وبــــالاســ
تشرين   7 في  الكبيرة  العبور  عملية 
أن  الـــتـــقـــديـــر  يــمــكــن  الـــــجـــــاري،  الأوّل 
المنجَز،  الكيف  على  تعتمد  المــقــاومــة 
إن 1200  إذ  المترهّل،  الكمّ  عوضاً عن 
ألــــــف كـــانـــوا  ــن أصــــــل 100  ــ مـــقـــاتـــل مـ
ــة الــهــجــوم على 

ّ
عــلــى عــلــم فــقــط بــخــط

مستوطنات قطاع غزة، وعلى المنوال 
نـــفـــســـه، يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن بــضــعــة 
لع عليها عــدد مــحــدود من 

ّ
أنــفــاق يط

الــجــنــود، عــوضــا عــن مدينة مترامية 
من الخطوط التي يتسبّب قصف جزء 
إخراجها  فــي  بــالــغــاز،  وحقنه  منها، 
ــذا، أمــكــن  ــ ــهـ ــ ــة. وبـ كـــامـــلـــة مــــن الــــخــــدمــ
الاخــتــراق،  عمليات  تفادي  للمقاومة 
الــقــيــادة والسيطرة  وتــحــصــن غـــرف 
الــخــاصــة بــهــا، فيما لا تـــزال تــواصــل 

 الاقتدار المشهود.
ّ

إدارة المعركة بكل
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طوفان الأقصى

ضمان سلامة المطار: 

ة للصيانة والتجهيزات الفنية والإدارية
ّ

الخط

ب
َّ

بان المجر
ّ

جر
ُ

إسرائيل وأميركا ت

ليأتوا إلينا
َ

المقاومة كامنة في »المتاهة«: ف
ــقـــده حـــمـــيـــة، هــــو الإجــــــــراءات  ــذي عـ ــ الــ
الــتــي جــرى اتــخــاذهــا »لــســدّ 80% من 
ــرات فــــي المــــطــــار والــــتــــي أقــرتــهــا  ــغـ ــثـ الـ
الــحــكــومــة فـــي 19 مـــن تــشــريــن الأول 
الـــذي يقول  الــجــاري«، بحسب حمية 
ــرجــمــت في 

ُ
ت ــقــــرارات  الــ مـــن  إن »%60 

خــطــط جـــاهـــزة لــلــتــنــفــيــذ، فــيــمــا تعقد 
اجتماعات لترجمة القرارات الباقية«. 
حـــديـــثـــة  رادارات  »تـــــأمـــــن  وأولــــــهــــــا 
للمديرية العامة للطيران المدني بعد 
تأمّن  إطلاق مناقصة قريباً، وبعدما 
الــتــمــويــل الــــازم مــن منظمة الــطــيــران 
ــدولــــي«. وثــانــيــهــا »صــيــانــة  المـــدنـــي الــ
آلات الــتــفــتــيــش عــنــد جــمــيــع مــداخــل 
ــواء المــخــصــصــة لــلــركــاب أو  المـــطـــار ســ
لذلك  الــتــمــويــل  تــأمّــن  وقـــد  للبضائع، 
أيضاً«. أما ثالثها فهو إداري يتعلق 
إنــه »بعد 13 عاماً على  إذ  بالشغور، 

شغور منصب المراقب الجوي، وضع 
ملف المراقبين على السكة الصحيحة 
لإدارة  مـــراقـــبـــا   25 ــقـــدام  ــتـ اسـ وجـــــرى 
ــراراً بــأن  ــ ــا قـ المـــاحـــة الــجــويــة، وأخـــذنـ
مــعــهــد  مــــع  ــال  ــغــ الأشــ تــتــعــاقــد وزارة 
لــتــدريــب جميع المــراقــبــن، بــالإضــافــة 
ـــ 15 ضـــابـــطـــا فــي  ــة بــ ــانـ ــعـ ــتـ إلـــــى الاسـ
اللبناني  الجيش  في  الجوية  القوات 
ليكونوا  الكافية  المــؤهــات  يمتلكون 
ــــن مــــســــاعــــديــــن فــــــي المــــاحــــة  ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ
الـــــجـــــويـــــة«. وتـــلـــحـــظ الـــخـــطـــة أيـــضـــا 
»توفير نظام اتصال مطار بيروت مع 
المـــطـــارات الأخــــرى بــعــد الإجــــازة التي 
الأشـــغـــال من  عــلــيــهــا وزارة  حــصــلــت 

مجلس الإنماء والإعمار«.
وعـــن الــعــوائــق الــتــي تــعــتــرض حــركــة 

الطيران وتهدد سلامته، أشار حمية 
التمويل المطلوب لإجراء  إلى »توفير 
مــســح جــــوي فــــوق مــطــار بـــيـــروت في 
الأسابيع المقبلة بالتعاقد مع مديرية 
الـــشـــؤون الــجــغــرافــيــة وبــالــتــعــاون مع 
دار الـــهـــنـــدســـة«. كـــمـــا اتـــخـــذ مــجــلــس 
»لدعم  قــــراراً، بحسب حمية،  ــوزراء  الــ
شــــــركــــــة طـــــــيـــــــران الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
من  لتتمكن   MEAS المــطــارات لخدمة 
المطار  الاستمرار في صيانة منشآت 
اقتصادياً«،  رها 

ّ
تعث رغم  وتشغيلها 

بالإضافة إلى قرار »توظيف 25 رجل 
إطـــفـــاء فـــي المــــطــــار«. إلــــى ذلـــــك، أعــلــن 
بتأمين  حكومي  قـــرار  »اتــخــاذ  حمية 
الإنماء  لمجلس  دولار  ملايين  خمسة 
والإعمار من أجل تنفيذ مشروع الممر 
انتفاضة  قبل  تنفيذه  المــقــرر  السريع 
ــريـــن وتـــــدهـــــور قـــيـــمـــة المــبــلــغ  17 تـــشـ
المــرصــود، والــذي يهدف إلــى تخفيف 
الزحمة في المطار وفسح المجال أمام 

ي راكب إضافي«.
َ
مليون

حمية  إلــى  الصحافي  المؤتمر  حضر 
والحوت، المدير العام للطيران المدني 
فادي الحسن، و»كتيبة« من الأجهزة 
ــة، فــي إشـــارة إلــى أن  ــ الأمنية والإداريـ
المــطــار  وأن  عمله  رأس  عــلــى  الجميع 
لــم يــتــوقــف عــن تسيير رحــاتــه، رغــم 
الـــفـــراغ المــلــحــوظ فـــي قــاعــاتــه والــــذي 
كان واضحاً للعيان في الجولة التي 
خــصــصــت لــلــصــحــافــيــن فـــي قــاعــات 
ــادرة وفــــــي الـــســـوق  ــ ــ ــغـ ــ ــ الـــــوصـــــول والمـ
الــحــرة المــفــتــوحــة لــلــمــســافــريــن. وكــان 
حــمــيــة حــريــصــا عــلــى عــمــل عــدســات 
 »صــوّرولــي المطار، 

ً
الــكــامــيــرات، قــائــا

ــا«. لـــكـــن، لا شـــيء  ــ ــ مــــا تــــصــــوّرونــــي أنـ
يخفي الهدوء النسبي في حرم المطار، 
وأكثر ما يعبّر عنه قول أحد عناصر 
جــهــاز أمــن المــطــار: »لــقــد بيّضت هذه 
الــتــي تجلس عــلــى مقاعد  المــجــمــوعــة 

المغادرة وجوهنا«.

رلى إبراهيم

ـــف مــن 
ّ
ــا لمــــطــــار بــــيــــروت المـــصـــن خــــافــ

»المناطق  فــي خانة  الـــدول  قبل بعض 
الحمراء«، أي في حالة حــرب، لا يزال 
ــيـــروت فـــي الـــخـــانـــة الــخــضــراء  مـــرفـــأ بـ
ويعمل بشكل طبيعي. عملياً لا يدخل 
المرفأ في الـred zone سوى لدى ورود 
معلومات إلى شركات التأمين الدولية 
ــأن لـــبـــنـــان مــنــطــقــة خـــطـــرة يــفــتــرض  ــ بـ
تجنبها وهو ما لم يحصل حتى الآن. 
ويبدو مستغرباً أن تكون سماء لبنان 
»حمراء« بينما بحره »أخضر«، الا اذا 
كانت ثمة قطبة سياسية مخفية تقوم 
عــلــى الــتــهــويــل والـــحـــصـــار والــضــغــط 
شركة  فــيــه  شــاركــت  اللبنانيين،  عــلــى 
الــطــيــران الوطنية )مــيــدل ايــســت(، ما 
أدى إلــــى مــســارعــة عــــدد مـــن شــركــات 
الــطــيــران الــدولــيــة الـــى وقـــف رحلاتها 

إلى لبنان وبدء اجلاء رعاياها.
هذا التوتر يقابله هدوء تام في المرفأ. 
إذ »لــــم نــتــبــلــغ أي خــبــر مـــن شــركــات 
ــل فــــي آلــيــة  ــديـ ــبـ الــــتــــأمــــن حــــــول أي تـ
الــعــمــل، ولــم تــصــدر تلك الــشــركــات أي 
تعميم بتلقيها تحذيرات يبنى عليها 
لاتــخــاذ تــدابــيــر وقــائــيــة«، بحسب ما 
أكـــد رئــيــس نــقــابــة الـــوكـــاء البحريين 
فالبواخر،  »الأخــبــار«.  لـــ اليمن  مـــروان 

لا حرب في مرفأ بيروت
كما الطائرات، تخضع لعقود تأمين 
بــمــبــالــغ مــرتــفــعــة، »لــذلــك فـــور تبلغ 
الــشــركــات أي تــحــذيــر ســنــكــون أمــام 
نوعين من الرسوم: بدل أخطار على 
الــحــاويــات يختلف بــن الــحــاويــات 
الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة ويــفــرض على 
ــدة. بــيــنــمــا  ــ ــ كــــل مـــســـتـــوعـــب عـــلـــى حـ

البضاعة غير الموضبة في  تخضع 
حــاويــات الــى بــدلات بحسب الــوزن. 
الـــســـفـــن المــحــمــلــة  ولا يـــشـــمـــل ذلــــــك 
لمستوى  تخضع  التي  بالمحروقات 
الــتــأمــن  مــخــاطــر مختلف وطــريــقــة 
عليها مختلفة لأنها تشمل التأمين 
ــلـــى الأخـــــطـــــار الـــبـــيـــئـــيـــة فــــي حـــال  عـ

أكلافها  مــا، وبالتالي  حصول تسرب 
الــعــاديــة فكيف  الــظــروف  فــي  مرتفعة 

في طروف الحرب«.
الـــرســـوم عــلــى الـــحـــاويـــات والــبــضــائــع 
الوكيل  يتقاضاها  فــرضــهــا،  حـــال  فــي 
بتحويلها  ويقوم  التاجر  من  البحري 
الى الشركات التي يمثلها. لكن »حتى 
الآن لم يطالب الوكلاء البحريون بأي 

ــتـــورديـــن أو  مـــبـــالـــغ اضـــافـــيـــة مــــن المـــسـ
المصدرين سواء كانت بدلات أخطار أو 
رسوم نقل«، ما يعني أن كل من يعمد 
الــــى رفــــع ســعــر الــبــضــاعــة فـــي الــســوق 
ــــدلات الاضــــافــــيــــة يــتــاجــر  ــبــ ــ ــ بـــحـــجـــة ال

بالأزمة وينبغي محاسبته.
العربي  الاتــحــاد  لرئيس  الأول  النائب 
ــيـــس  ــرئـ ــة والـ ــريـ ــبـــحـ لــــغــــرف المــــاحــــة الـ
في  للملاحة  الــدولــيــة  للغرفة  الــســابــق 
بــيــروت ايــلــي زخـــور شـــدّد عــلــى أن »لا 
مــبــرر لــزيــادة الأســـعـــار، ومــمــنــوع على 
الوكيل اليوم تقاضي أي مبلغ اضافي 
ــم تــطــلــب  ــة لــ ــركــــات المــــاحــ طـــالمـــا أن شــ

تقاضي أي رســـوم اضــافــيــة«. وأكـــد ان 
المــاحــة طبيعية وكــل الخطوط  حــركــة 
ــه لا  الــدولــيــة تــعــمــل كــالمــعــتــاد، عــلــمــا أنـ
يمكن اعــطــاء أرقـــام دقيقة حــول حركة 
ــــوى فــــي نـــهـــايـــة الــشــهــر  الــــحــــاويــــات سـ

الجاري.
ويستقبل مــرفــأ بــيــروت نــحــو 20 ألــف 
وهــو متوسط  نمطية شهرياً،  حــاويــة 
حــركــة الاســـتـــيـــراد، بــيــنــمــا تــخــرج منه 
عــن  عـــــدا  لـــلـــتـــصـــديـــر،  حــــاويــــة  آلاف   7
لبلوغ  مؤقتة  المرفأ كمحطة  استخدام 
الــوجــهــة الــنــهــائــيــة فـــي مـــا يــســمــى بــالـــ 
فإن  اليمن،  وبحسب   .”Transhipment“
»الضرر يقع عند بلوغ تحذيرات حول 
سيفقدنا  مما  بلبنان  المـــرور  خــطــورة 
الــدور ويؤثر علينا مباشرة. لكن  هــذا 
تتأثر  ولــم  الحركة كما هــي  الآن  حتى 
أبدا«. لكن ما يحصل هو »تأثر بعض 
بعد  تصدير  عــقــود  وفقدانهم  الــتــجــار 
تعليق بعض العقود الخارجية معهم 
الى حين جلاء الوضع العام خوفاً من 
دفــع ثمن البضاعة وعــدم وصولها أو 
وثمة  الأمنية«.  الظروف  بسبب  تلفها 
طــلــبــيــات لا تــتــعــلــق بـــمـــواد أســاســيــة، 
ــات الـــهـــوائـــبـــة والمـــفـــروشـــات  ــدراجــ ــالــ كــ
ــلــب من 

ُ
وغيرها، »جــرى تجميدها وط

الصناعية  والمعامل  المصدرين  بعض 
التريث مما خلق نوعاً من البلبلة«.

حركة ضعيفة جداً في قاعات 

المطار كانت واضحة للعيان
 تكتيك 

ّ
م جيش الاحتلال أي

ّ
لا يقد

عسكري جديد حتى اللحظة

الأجواء الحربية التي

شاركت »ميدل ايست« في إثارتها 

في المطار لا أثر لها في المرفأ

ذت الطائرات الحربية أحزمة نارية عنيفة جداً، ليل الأربعاء - الخميس )أ ف ب(
ّ

نف
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زينب حمود

تـــصـــلـــح الإجــــــــــــــــراءات المــــتــــخــــذة فــي 
اعتبارها  إلــى  الــدولــي  مطار بيروت 
إجراءات مطلوبة في الأيام العادية، 
رغــــم الـــتـــرويـــج لــهــا بــأنــهــا تــأتــي في 
ة طوارئ، إذ لم تكن هناك 

ّ
سياق خط

أيّ خــطــوات استثنائية خــارجــة عن 
سياق حاجات المطار بعدما تدهورت 
حاله إلى الأسوأ منذ الأزمة النقدية 
 .2019 عــام  منتصف  في  والمصرفية 
هــذه الــحــاجــات تــتــركّــز فــي الصيانة 
وتـــجـــديـــد بــعــض الــتــجــهــيــزات الــتــي 
استهلكت أكثر من عمرها أو صارت 
بــمــثــابــة خــــــردة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة. هـــذه 
الــذي قدّمه  خلاصة أوضــح للعرض 
أمــس وزيــر الأشــغــال علي حمية في 
مــؤتــمــر صــحــافــي خــصّــص للحديث 

عــن الاحــتــيــاطــات والإجــــــراءات التي 
اتـــخـــذت فـــي مـــطـــار بـــيـــروت لــضــمــان 

السلامة العامة.
ــر  ــمـ ــيــــون مـــــن المـــؤتـ ــافــ خـــــــرج الــــصــــحــ
الــصــحــافــي مــتــمــلــمــلــن بـــا إجــابــات 
عــن أســئــلــتــهــم. فــقــد انــتــظــروا سماع 
ــة حــــرب«  ــ

ّ
ــط »خــ ـــ ـــصـــلـــة بــ

ّ
تــــدابــــيــــر مـــت

ــة المــــــطــــــار لمـــــواجـــــهـــــة أي  ــ ــوزيــ ــ ــهــ ــ وجــ
ــدوان، إلا أنــهــم أصــيــبــوا  ــ خــطــر أو عــ
ــال حــمــيــة: »وضــعــنــا  بــخــيــبــة حـــن قــ
خـــطـــة طـــــــــوارئ أقــــرّتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة 
ــمّ الــجــهــوزيــة  أخـــيـــراً، لــنــكــون عــلــى أتــ
أي  يـــقـــدّم  أن  دون  مـــن  طــــــارئ«  لأيّ 
ــة، مبرراً 

ّ
شــروحــات حــول هــذه الــخــط

الــغــوص  بــالــقــول: »لا نستطيع  ذلـــك 
التي  الضجّة  ورغــم  التفاصيل«.  في 
أحــدثــهــا قــــرار شــركــة طــيــران الــشــرق 
ــط تــقــلــيــص رحــاتــهــا بنسبة  ــ الأوسـ

80% وتهريب أسطولها إلى الخارج 
وإبـــقـــاء 8 طـــائـــرات فــقــط عــامــلــة في 
أن رئيس مجلس  إلا  بــيــروت،  مطار 
الحوت،  إيست« محمد  »ميدل  إدارة 
الذي عقد مؤتمراً صحافياً قبل أيام 
قام فيه مقام وزير الدفاع بالترويج 
من  يسار حمية  إلــى  للحرب، جلس 
المــــوضــــوع. أمــا  ــق عــلــى 

ّ
دون أن يــعــل

ــر فـــقـــد حــــصَــــرَ ردّه عـــلـــى هـــذا  ــوزيــ الــ
المــــوضــــوع مــتــمــســكــا بـــــدور وظــيــفــي 
مــحــدود تــجــاه مــســألــة بــهــذا الحجم 
للحكومة ولجهة   

ً
فيها ممثلا يكون 

قـــال: »لــــوزارة الأشــغــال  سياسية، إذ 
ــيـــس عــلــى  ــايــــة عـــلـــى المــــطــــار، ولـ وصــ
شــركــة طــيــران الــشــرق الأوســــط التي 
بــنــاءً على المعطيات  قــراراتــهــا  تأخذ 

التي تملكها«.
الـــصـــحـــافـــي  ــر  ــمــ ــؤتــ المــ فــــحــــوى  إذاً، 

)هيثم 

الموسوي(

)هيثم 

الموسوي(
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طوفان الأقصى

يحيى دبوق

بعد مرور 20 يوماً على بدء الحرب 
صدر  غــزة،  قطاع  على  الإسرائيلية 
مـــن تـــل أبـــيـــب حـــديـــث يــمــكــن وصــفــه 
»الـــعـــقـــانـــي«، عـــن الــــوزيــــر الـــوافـــد  بــــ
ــــى الـــحـــكـــومـــة ومــجــلــســهــا  حـــديـــثـــا إلـ
الحربي، بيني غانتس، إذ جاء بعيداً 
عـــن المــبــالــغــات والـــســـقـــوف الــعــالــيــة، 
وإن حــافــظ بــــدوره عــلــى مــســافــة من 
الإقـــــــــرار بـــالـــفـــشـــل. وفــــقــــا لــغــانــتــس، 
 

ّ
ــاورة الـــبـــرّيـــة« لــيــســت إل ــ ــنـ ــ فــــإن »المـ

ــد،  ــ ــ ــلــــة فـــــي مــــســــار طــــويــــل الأمـ مــــرحــ
يشمل الجوانب الأمنية والسياسية 
والــــــعــــــســــــكــــــريــــــة والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، 
»تــغــيــيــر الــوضــع  وتــتــحــدّد أهــدافــه بـــ
وإعــادة  الجنوب،  في  الإستراتيجي 
 

ّ
إلـــى حـــدودنـــا. كــل الفتية والــفــتــيــات 
هــذا مــع مــواصــلــة الــنــشــاط الــدفــاعــي 

بوادر عودة إلى »العقل«

غانتس للإسرائيليين: »النصر« صبر سنوات!

 يصطدم بجدار الـمقاومة
ّ

ل ثانية: العدو
ّ

»بروفة« توغ

ل 
ّ
مركّزة«. كما ادّعــى أن عملية التوغ

»جزء من تهيئة الظروف في  جاءت كـ
المنطقة تمهيداً للمراحل اللاحقة من 
قــواتــه استهدفت  أن  الــقــتــال«، وزعــــم 
خلالها عناصر في المقاومة، ودمّرت 
بنى تحتية ومواقع إطلاق صواريخ 

مضادة للدروع.

القطاعات  فــي  المطلوب  والهجومي 
ــدّد عــلــى أن تــحــقــيــق  ــ الأخـــــــرى«. وشــ
برّية  مناورة  نتيجة  يكون  »لن  ذلك 
فــحــســب، بـــل نــتــيــجــة مـــوقـــف وطــنــي 
وجــهــد مــتــكــامــل ومــتــعــدّد المـــراحـــل«. 
ــلــــى إعـــــــادة  وأضـــــــــــاف: »ســـنـــعـــمـــل عــ
الحرب  الوضع، وستستمرّ  تصميم 
ــاب فــي غــــزة، فــي أراضـــي  ــ ضـــدّ الإرهـ
الــقــطــاع وفـــي عــمــقــه، حــيــثــمــا ومــتــى 

كان ذلك ضرورياً«.
ــتــــس، الــــواضــــح  ــانــ ويــــعــــنــــي كــــــام غــ
ــدّدة  ــ ــحـ ــ المـ الأهــــــــــداف  أن  ــر،  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ والمـ
ــنـــاورة  ــق عــبــر »المـ

ّ
لــلــحــرب لـــن تــتــحــق

متعدّدة  حــربــا  ب 
ّ
تتطل بــل  الــبــرّيــة«، 

ـــــــجـــــــاهـــــــات والمــــــســــــتــــــويــــــات، قـــد 
ّ
الات

ــلـــة لــتــثــمــر  تـــســـتـــغـــرق ســــنــــوات طـــويـ
الــنــتــائــج المــطــلــوبــة. وتــكــمــن أهــمــيــة 
ــكــــام فــــي كـــونـــه صـــــــادراً عــن  هـــــذا الــ
التي  الطوارئ«،  في »حكومة  عضو 

لا تزال مسألة العملية البرية في 

 خلاف وتشكيك
ّ

القطاع محط

أهداف غانتس، وإن كانت 

»معقولة« نسبياً، يرتبط إنجازها 

رات كثيرة، ليست كلها في 
ّ

بمتغي

حوزة أو تحت سيطرة إسرائيل

ــة 
ّ
نــتــنــيــاهــو بــالــجــيــش، وغـــيـــاب خــط

واضحة لديه«. وقالت مصادر عبرية 
وأمــيــركــيــة، لــوســائــل الإعـــام تــلــك، إن 
الدفاع الأميركي، لويد أوستن،  وزير 
ة الموضوعة 

ّ
الخط أن  »أبلغ نتنياهو 

ومليئة  جــيــدة،  غير  البرية،  للعملية 
بالثغرات«.

ــــد ســـــاعـــــات مـــــن إعـــــــــان جــيــش  ــعـ ــ وبـ
ل الليلي، اعترف 

ّ
العدو تنفيذه التوغ

بــإصــابــة دبـــابـــة لـــه بـــصـــاروخ مــوجّــه 
طلق من قطاع غزة، من دون أن يكشف 

ُ
أ

عن تفاصيل الإصابات، بينما أكّدت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي الـــقـــطـــاع، أمـــس، 
أن »قـــوات الاحــتــال وقــعــت فــي كمين 
الفلسطينية  للمقاومة  وكبير  مُحكم 
قرب خانيونس، ليل الخميس«، وأن 
»اشتباكات عنيفة اندلعت في المكان 
كـــانـــت مـــســـمـــوعـــة لـــــدى المــــواطــــنــــن«. 
مشابهة،  عملية  بــأيــام  ذلــك  وسبقت 
اضطرّ جيش الاحتلال إلى الاعتراف 
بمقتل جندي خلالها، بعدما أعلنت 
»كـــتـــائـــب الـــقـــســـام« تــمــكّــن مــقــاتــلــيــهــا 
مــن اســتــهــداف الــقــوة الــخــاصــة التي 
وتدمير  القطاع،  في  ل 

ّ
التوغ حاولت 

جرّافتين وإعطاب آلية، وتأكيد مقتل 
وإصــابــة الــجــنــود، وأن مــن بقي على 
قيد الحياة هرب هرولة إلى الحدود.

ــسّــــك جــــيــــش الاحــــتــــال  وبـــيـــنـــمـــا تــــمــ
ــنـــدي فــقــط،  ــــول مــقــتــل جـ بـــروايـــتـــه حـ
خرج مستشار »البنتاغون« السابق، 
دوغــــاس مــاكــغــريــغــور، ليثير غــبــاراً 
حــول تلك الــروايــة، بقوله فــي حديث 
إعـــامـــي »إن مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــوات 
الخاصة الأميركية تحوّلت إلى أشلاء 
عند محاولتها الدخول إلى غزة خلال 
الأيام الماضية«. وأوضح ماكغريغور 
القوات  أنه جرت »تصفية مفرزة من 
الخاصة الأميركية والإسرائيلية في 
غــزة، بعدما حاولت استطلاع  قطاع 
مــكــان الـــرهـــائـــن«، مــضــيــفــا أنـــه »عــلــى 
ـــ 24 ســاعــة المــاضــيــة أو نحو  مـــدى الـ
ذلك، ذهب بعض من قواتنا الخاصة 
)الأميركية( والإسرائيلية إلى القطاع 
الممكنة  السبل  وتحديد  للاستطلاع 
لــتــحــريــر الــرهــائــن، وتـــم إطـــاق الــنــار 

عليهم وتحويلهم إلى أشلاء«.
ــمّـــا يُــلــمــس مــنــذ بــدء  والــــواقــــع أنــــه مـ
العدوان على غزة، أن جميع تحرّكات 

هة )أ ف ب(
ّ

ل الجنود على تخوم غزة إلى هدف لرمايات المقاومة بقذائف »الهاون« والصواريخ الموج
ّ

تحو

رام الله - أحمد العبد

ــان الأقـــصـــى«  ــوفــ لا تـــــزال صـــدمـــة »طــ
ــتــــويَــــن الأمـــنـــي  تـــســـيـــطـــر عـــلـــى المــــســ
والسياسي في تل أبيب، وعلى دولة 
يــبــدو أنها  الاحــتــال برمّتها، والــتــي 
لــــم تـــســـتـــوعـــب الـــضـــربـــة حـــتـــى الآن، 
 مــا تقوم به 

ّ
ولا تــزال تتخبّط فــي كــل

الحكومة  أن  والــظــاهــر  جــرّائــهــا.  مــن 
ــة  ــا المــــؤسّــــســ ــهــ ــعــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، ومــ
الأمنية، لا تجد طريقة أفضل لحفظ 
ى من ماء الوجه الذي أريق في 

ّ
ما تبق

التضليل  ممارسة  إلا  غـــزة«،  »غـــاف 
ــــدة، عــبــر  ــعـ ــ  الأصـ

ّ
ــل ــ ــي عـــلـــى كـ الإعــــامــ

ــازات، وإخـــفـــاء معلومات  ــجـ إنـ ــاء  ــ ادّعـ
الخسائر  وتحديداً  المستوطنين،  عن 
البشرية، وذلك لتمويه الفشل الأمني 
المراقبون  يُجمع  وإذ  والاستخباري. 

ــلــــى أن حــــيــــاة رئـــيـــس  والـــــخـــــبـــــراء عــ
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الـــعـــدو،  حــكــومــة 
الــســيــاســيــة، ومــعــه أعــضــاء »عصابة 
وعسكريين،  سياسيين  مــن  الــحــرب« 
قد انتهت بلا شكّ، وهذا ما سيحدث 
فالواضح  للحرب،  التالي  الــيــوم  فــي 
أن هؤلاء يسعون للهروب إلى الأمام، 
مراحل  على  ومــدّهــا  المعركة  وتعقيد 
وسيناريوات، على أمل إحداث تغيير 
في الهزيمة التي وقعت منذ اللحظة 

الأولى.
وبــيــنــمــا تــتــكــدّس، عــلــى تــخــوم قطاع 
ــعــــدو وآلـــيـــاتـــه  غــــــزة، قــــــوات جـــيـــش الــ
العملية  تــــزال مــســألــة  الــعــســكــريــة، لا 
 خـــاف 

ّ
ــاع مــــحــــط ــطــ ــقــ ــي الــ ــ ــة فـ ــريــ ــبــ الــ

ــم  ــائـ ــقـ الـ الـــــوضـــــع  وإزاء  ــيــــك.  وتــــشــــكــ
هـــذا، تــحــوّلــت تلك الــقــوات إلــى هدف 
لــرمــايــات المــقــاومــة بــقــذائــف »هـــاون« 
وصـــواريـــخ مــوجّــهــة بــن حــن وآخـــر. 
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال، فجر 
ــذت عملية 

ّ
أمــس، أن قــوّاتــه البرية نــف

والآليات  الدبابات  بواسطة  ل« 
ّ
»توغ

المدرّعة في شمال غزة، خلال ساعات 
»عملية مداهمة  الليل، في ما وصفه بـ

ــــودة جـــيـــداً مــن  ــــرصـ ــدو مـ ــعــ جـــيـــش الــ
قــبــل المــقــاومــة، وهــــذا مــا تـــؤكّـــده عــدة 
الأرض،  عـــلـــى  ــائــــق  ــقــ وحــ مـــعـــطـــيـــات 
ــدّون  ــعـ ــتـ ــــن مـــسـ ــــاومـ ــقـ ــ ــأن المـ ــ ــ تــــشــــي بـ
لــلــدفــاع ابـــتـــداءً مـــن الــشــبــر الأول من 
الــقــطــاع، واســتــهــداف قـــوات الاحــتــال 
مـــع كـــل تـــحـــرّك لــحــشــودهــا بــقــذائــف 
العملية  مجريات  وتنبئ  »الــهــاون«. 
الأخـــيـــرة بــغــيــاب أيّ مــعــلــومــات لــدى 
ــــة الاحـــتـــال وأجــهــزتــهــا الأمــنــيــة  دولـ
والاســـتـــخـــبـــاريـــة، عــمّــا يــحــدث داخـــل 
ق بالأسرى 

ّ
غزة، وتحديداً في ما يتعل

الموجودين في قبضة المقاومة، فيما 
ــوّر )تــصــويــر  يـــبـــدو أن المــقــطــع المــــصــ
ل 

ّ
حــراري( الذي نشره الجيش للتوغ

ــزة، يــســتــهــدف تــصــديــر  ــ الـــبـــري فـــي غـ
إنــجــاز إلـــى المــســتــوطــنــن، تــوازيــا مع 

التكتم على الخسائر.
ــك لا يــتــنــاســب مـــع مــعــطــيــات  لــكــن ذلــ
ر 

ّ
الأمنية تحذ الأجهزة  إن  إذ  الواقع، 

الذين  حتى الآن مــن أن مقاومين مــن 
اقتحموا »غلاف غزة« في السابع من 
تــشــريــن الأول، لا يــزالــون مــوجــوديــن 
ــا يــعــنــي أن  فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرّقـــة، مــ
عملية »التطهير« التي أعلن الجيش 
ستكمل بعد، على رغم 

ُ
تنفيذها، لم ت

قــيــام جــيــش الاحـــتـــال، لأوّل مـــرّة في 
تــاريــخــه، بــإخــاء أكــثــر مــن 200 ألــف 
»الغلاف«،  مسوطنات  من  مستوطن 
الـــــــذي لا يـــــــزال يــــتــــعــــرّض لــعــمــلــيــات 
اقــتــحــامــات مــن المــقــاومــن، ســـواء من 

طريق البرّ أو البحر.
وكان نتنياهو قد أكّد أن »الكابينت« 
ــراراً بـــالـــهـــجـــوم الــــبــــري عــلــى  ــ ــ اتـــخـــذ قـ
غزة، معلناً في الوقت نفسه »)أنني( 
لن أحــدّد متى وكيف وكــم. ولــن أذكر 
بــالــتــفــصــيــل مــجــمــوعــة الاعـــتـــبـــارات 
معظمها«.  الجمهور  يــعــرف  لا  الــتــي 
أمّــــا عــضــو »كــابــيــنــت الــــحــــرب«، بني 
ــول الــبــري  ــدخــ غـــانـــتـــس، فـــقـــال إن »الــ
ــدة فـــي عملية  ــ ة مــرحــلــة واحـ

ّ
إلـــى غــــز

ســتــطــول لـــســـنـــوات«، بــعــدمــا كـــان قد 
خاطب مستوطني »الغلاف«، بالقول: 
»استعدّوا للإقامة في الفنادق لمدة 3 
أشــهــر أخــــرى، ومـــن ثــم الانــتــقــال إلــى 
مساكن بديلة«، مؤكداً لهم أنهم »لن 
يعودوا إلى منازلهم قبل عام أو ربما 

أكثر«.

ويُــنــظــر إلــــى هــــذا الإعـــــان مـــن زوايــــا 
الجنود  تــكــدّس  أن  ــا  أولاهــ مختلفة، 
أيّ  تــنــفــيــذ  ــــدود، مــــن دون  ــــحـ الـ عـــلـــى 
ــب الـــتـــعـــويـــض بـــإجـــراء 

ّ
مــــهــــام، يــتــطــل

ــة، والــــتــــي  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــاريــ ــمــ ــتــ بــــعــــض الــ
ــا عــلــى  ــــد الاحــــــتــــــال تــــصــــويــــرهــ ــريـ ــ يـ
ــة،  ــمّـ ــهـ ــا إنـــــــجـــــــازات عـــســـكـــريـــة مـ ــ ــهـ ــ أنـ

وتـــســـويـــقـــهـــا لــلــمــســتــوطــنــن لاحـــقـــا. 
المناورات هدفها  فإن هذه  وبالتالي، 
الــثــقــة  ورفــــــــع  الاســـــتـــــعـــــراض،  الأوّل 
تــه في  بــقــدرة جيش الاحــتــال وكــفــاء
أوردت  الــتــي  الــبــريــة،  العملية  تنفيذ 
»أحــد  أن  إسرائيلية  إعلامية  تقارير 
أهــــمّ أســبــاب إرجــائــهــا، هــو عـــدم ثقة 

ــه؛ فــإذا   أوجـ
ُ
وغــيــر حاسمة وحــمّــالــة

كــانــت إعـــادة الأســـرى هــدفــا معقولًا 
 »تــغــيــيــر 

ُ
ــقـــى هــــــــدف ــبـ وواضــــــحــــــا، يـ

الوضع الإستراتيجي في الجنوب«، 

غير واضح وغير قابل للقياس.
ــتــــس، عــمــلــيــا،  ــانــ رابـــــعـــــا: يـــطـــالـــب غــ
ــلـــيـــن بــتــخــفــيــض ســقــوف  ــيـ الإســـرائـ
»حماس«  سحق  لناحية  عاتهم 

ّ
توق

و»تــــغــــيــــيــــر الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط«، بــل 
أيــضــا الــتــراجــع عـــن وضـــع مــواقــيــت 

ــداد لــــانــــتــــظــــار ســــنــــوات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والاســ
طويلة، في حرب لن تكون عسكرية 
أكبر من ذلك  بل مجالاتها  وحسب، 
بكثير، سياسياً وأمنياً واجتماعياً.

ــقــدّم أن الــحــرب 
َ
خــامــســا: يــعــنــي مــا ت

الــعــســكــريــة الــتــي بــدأتــهــا إســرائــيــل، 
ــة،  ــرّيـ ــبـ الـ الـــخـــطـــوة  دون  مــــن  أو  مــــع 
ــق المــطــلــوب مــنــهــا، وفــقــا لما 

ّ
لـــن تــحــق

عه الجمهور الإسرائيلي، وهو 
ّ
يتوق

ل إقراراً بصورة غير مباشرة 
ّ
ما يمث

تظهير  مـــعـــرض  فـــي   
ْ
وإن بــالــعــجــز، 

والتصميم. الجدّية 
ــقــــول إن كـــام  بــالــنــتــيــجــة، يــمــكــن الــ
غــانــتــس بـــدا أقـــرب إلـــى الـــواقـــع، وإن 
ــــن الإقــــــــــرار بـــالـــفـــشـــل،   بـــعـــيـــداً مـ

ّ
ظــــــل

لــــيــــس فــــشــــل المـــــاضـــــي فــــحــــســــب، بــل 
فـــشـــل الـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل أيـــضـــا. 
ــو عـــــــــرض الــــخــــطــــوط  ــ ــهـ ــ ــه، فـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ وعــ
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــفـــهـــوم الإســـتـــراتـــيـــجـــي 

الــحــرب وتــصــادق على  تضع خطط 
خبرة  ذو  غانتس  أن  كما  تنفيذها. 
عسكرية وسياسية طويلة، ومتمكّن 
لاع 

ّ
- ضمن الدائرة الضيقة - من الاط

والقدرات،  والظروف  المعطيات  على 
للإنجاز.  القابلة  الأهـــداف  وتحديد 
الـــــذي يــطــبــع حــديــث  الــحــســم  إلا أن 
غانتس يمكن إعادة صوغه عكسياً، 
كـــونـــه يــكــشــف المـــوقـــف الإســرائــيــلــي 

الفعلي، وأبرز معالمه ما يلي:
لكنها  مقبلة،  الــبــرّيــة  الخطوة  أولًا، 
لــــــن تـــــكـــــون عــــلــــى صـــــــــورة مــــــا وعــــد 

الإسرائيليون أنفسهم بها.
ثانياً، لن تنتهي المواجهة مع انتهاء 
»المناورة البرّية«، أي إن نتيجة هذه 
الأخيرة لن تحدّد بالضرورة نتيجة 

الحرب.
ــا، الأهــــــــــداف الــــتــــي وضــعــتــهــا  ــثــ ــالــ ثــ
ــة  ــفـــاضـ ــا، فـــضـ ــهــ ــفــــســ ــنــ إســــــرائــــــيــــــل لــ

»طوفان  بعد  مــا  مرحلة  فــي  البديل 
ــدر تــمــنــيّــات كــبــيــر  ــع قــ ــى«، مـ الأقــــصــ
بمتغيّرات  إنجازه  ومرتبط  نسبياً، 
ــوزة أو  ــ كـــثـــيـــرة، لــيــســت كــلــهــا فـــي حـ
أيّ  و/أو  ــيـــل  إســـرائـ ســيــطــرة  تــحــت 
ــاتــــهــــا وحـــلـــفـــائـــهـــا. بـــعـــبـــارة  ــــن رعــ مـ
أخــرى، يــدرك مــن على طــاولــة القرار 
ر 

ّ
ــذ ــعــ تــ أو  ــة  ــوبــ ــعــ صــ ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

الـــقـــضـــاء عــلــى  أو حـــتـــى اســـتـــحـــالـــة 
»حـــمـــاس« وبــاقــي فــصــائــل المــقــاومــة 
العسكرية.  الــخــيــارات  غــزة، عبر  فــي 
كــمــا يــــدركــــون فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن 
الخيار  مــع  تتكامل  الــتــي  الــخــيــارات 
ــب فــعــل أقـــصـــى ما 

ّ
الــعــســكــري تــتــطــل

يمكن فعله ضمن دائرة هذا الأخير، 
ــتــــاج إلـــــــى وقـــــــت طـــويـــل  وأنـــــهـــــا تــــحــ
 عن 

ً
 منها، فضلا

ّ
ونــجــاحــات فــي كــل

ر من الآن 
ّ
ظرف إقليمي ودولي يتعذ

تحديد مدى توافره.

أميركا »تنصح« إسرائيل:

روا منها
ّ

هذه نماذجنا »البائسة«... فتخي
خضر خروبي

والسياسي  العسكري  الــزلــزال  يلعب 
الــكــبــيــر الـــذي واجــهــه كــيــان الاحــتــال 
الإســـرائـــيـــلـــي، عــقــب عــمــلــيــة »طـــوفـــان 
ب عليه من تداعيات 

ّ
الأقصى«، وما ترت

على مستوى »الوعي الجمعي« لقادة 
الارتباك  في  دوراً  وجمهوره،  الكيان 
الـــحـــاصـــل عــلــى مــســتــوى أعـــلـــى هــرم 
السلطة فــي إســرائــيــل، وتــحــديــداً في 
مــع فصائل  التعامل  مــا يخصّ سبل 
غــزة. وعلى  الفلسطينية في  المقاومة 
شأن  في  المتواصلة  التسريبات  ــع 

ْ
وق

خلافات في تقدير الموقف بين القيادة 
حكومة  برئيس  لة 

ّ
المتمث السياسية 

الاحـــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وتــلــك 
جــنــرالات  ببعض  ــلــة 

َّ
المــمــث العسكرية 

الــــجــــيــــش، يـــــــؤازرهـــــــم وزيـــــــــر الأمـــــــن، 
يـــوآف غــالانــت، تــبــدو خشية معسكر 
إســرائــيــل  ردّ  يــســفــر  أن  مــن  نتنياهو 
عـــلـــى مـــــا وُصــــــــف بـــــ«أكــــبــــر إخــــفــــاق« 
قرابة  منذ  لها  واستخباري  عسكري 
 ،

ً
 وطــأة

ّ
نصف قــرن، عن إخفاق لا يقل

ـــخـــذ قــــراره 
ّ
ــا أشــــــدّ، فـــي حــــال ات ــمــ ــ وربّ

الــنــهــائــي بــإقــحــام جــيــشــه فـــي وحـــول 
غزة.

حــكــومــة  ــة  ــ ــيّ نــ ــن  ــ عـ ــاع  ــشــ يــ ــا  ــ مـ وإزاء 
 عملية برية في القطاع، 

ّ
نتنياهو شن

ر خبراء عسكريون من أن الجيش 
ّ
يحذ

الإســرائــيــلــي عــلــى وشـــك أن يــخــوض 
ــــات »حـــــرب  ــهـ ــ ــــواجـ إحــــــــدى أشــــــــرس مـ
شوارع« منذ الحرب العالمية الثانية. 
ــر هــــــــــؤلاء، فـــــي مـــعـــرض  ــتـــحـــضـ ويـــسـ
جمّة  ميدانية  تــحــذيــرهــم، صــعــوبــات 
ــا اصــطــلــح عــلــى تــســمــيــتــه بــــ«حـــرب  ــ لِ
ب عليها 

ّ
المــدن«، ســواء لجهة ما يترت

الــبــشــري في  مــن اســتــنــزاف للعنصر 
صــفــوف المــتــحــاربــن، والمــدنــيــن على 
بـــالـــظـــروف  ـــصـــل 

ّ
يـــت ــا  ، أو مــ الــــســــواء 

السياسية المصاحبة للحرب، والبيئة 
ــه مــــن ظــــروف  ــفـــرضـ ــا تـ ــ ــيـــة ومــ ــنـ المـــديـ
قــتــالــيــة بـــالـــغـــة الـــصـــعـــوبـــة، بــخــاصــة 
لــدى الــطــرف المــهــاجِــم، مستذكرين ما 
واجهته القوات الأميركية في العراق 
ين، هما معركة 

َ
ين مفصليت

َ
في معركت

الــفــلــوجــة مــع مــقــاومــن عــراقــيــن عــام 
عدّ من أصعب المعارك 

ُ
2004، والتي ت

منذ حرب  الأميركيون  التي خاضها 
 ،2016 عــام  المــوصــل  ومعركة  فيتنام؛ 
والتي شارك فيها الجيش الأميركي، 
ــــوات  ــقـ ــ ــم الـ ــ ــــدعـ ــبــــر ســـــــاح الـــــجـــــو، لـ عــ
ضدّ  الأرض،  على  المتقدّمة  العراقية 

تنظيم »داعش«.

ي 
َ
بين حرب غزة ومعركت

الموصل والفلوجة

الموصل،  معركة  ظــروف  باستحضار 
وتــحــديــداً مــا يــرتــبــط مــنــهــا بالعامل 
الـــبـــشـــري، قـــد تــكــفــي الإشــــــارة إلــــى أن 
جــراءهــا  المــدنــيــن  الضحايا  حصيلة 
عــن   

ً
فــــضــــا آلاف،  ــرة  ــشــ ــعــ الــ قـــــاربـــــت 

العراقي  الجيش  خسائر في صفوف 
ـــت حـــاجـــز الــثــمــانــيــة آلاف بــن 

ّ
تـــخـــط

قــتــيــل وجـــريـــح. وفـــي الــســيــاق نفسه، 
تــشــيــر تــقــاريــر غــربــيــة إلـــى أنــــه، حتى 
القوات  التي تقوم فيها  الــحــالات  فــي 
بإجلاء  توجيهات  بإصدار  المهاجِمة 
المــدنــيــن مـــن مــســرح الــعــمــلــيــات، فــإن 
الــــوقــــت لا يــــكــــون كـــافـــيـــا، خــصــوصــا 
ــــاق الــعــمــلــيــة  ــع إطـ ــ عــنــدمــا يـــكـــون دافـ
الــعــســكــريــة انــتــقــامــيّــا، كــمــا جـــرى في 
الفلوجة عــام 2004، وفــي غــزة حالياً. 
تذرّعت  والــتــي  الفلوجة،  معركة  ففي 
ــعــــة  ــا واشــــنــــطــــن بـــمـــقـــتـــل أربــ ــهــ خــــالــ
مـــن المــتــعــاقــديــن الــعــســكــريــن لــديــهــا، 
أصــــدرت الــقــوات الأمــيــركــيــة أوامــرهــا 
بإجلاء المدنيين، خلال مدة لا تتجاوز 
الـ72 ساعة، وهي مهلة لم تكن كافية 
قبل  المـــدنـــيـــن  آلاف  عـــشـــرات  لـــنـــزوح 

التي تسبّبت بحصيلة  المــعــارك،  بــدء 
»ثــقــيــلــة« مــن القتلى والــجــرحــى لــدى 
اضــطــرّه لاحقاً  ما  الأميركي،  الجانب 
بدعوى  العسكرية  العمليات  لإيقاف 
الــســمــاح بــإجــاء المــزيــد مــن المــدنــيــن. 
ــر نــفــســه تــقــريــبــا تــــكــــرّر فــــي غـــزة  ــ الأمــ
ــراً، إذ اســتــهــجــن كــثــيــرون دعـــوة  ــيـ أخـ
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة ســكــان الــقــطــاع، 
مطلع الحرب، إلى إخلاء مناطقهم في 
استنكره  ما  غضون 24 ساعة، وهــو 
مــــســــؤولــــون دولـــــيـــــون، عـــلـــى رأســـهـــم 
مـــســـؤول الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة في 

الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
ومع الأخذ في الاعتبار تفاوت الخبرة 
ــعــــراقــــي،  ــــن الـــجـــيـــش الــ الـــعـــســـكـــريـــة بـ
ــتـــال، فــي هـــذا الــنــوع من  وقــــوات الاحـ
ــهـــات، وخــصــوصــا أن الأخــيــرة  المـــواجـ
تــمــرّســت فـــي مــحــاولــة ابـــتـــداع خطط 
عسكرية لدرء مخاطر أنفاق المقاومة، 
فقد استغرق الأمر من قوة بلغ قوامها 
قرابة 100 ألف جندي، في وجه بضعة 
المتطرّف،  التنظيم  حي 

ّ
مسل مــن  آلاف 

تسعة أشهر لحسم المعركة، التي كان 
مـــن المـــقـــرّر أن تــســتــغــرق ثـــاثـــة أشــهــر 
فقط، وذلك بالنظر إلى تعقيدات بيئة 
عدّ غير مألوفة 

ُ
القتال في المدينة التي ت

أن  علماً  نظامي،  إلــى جيش  بالنسبة 
حــجــم الــخــســائــر الــكــبــيــرة فــي صفوف 
الـــجـــنـــود الــــعــــراقــــيــــن، خـــــال الأشـــهـــر 
للاستعانة  دافــعــا  منها، شكّل  الأولـــى 
بــالــطــيــران الأمـــيـــركـــي، مـــا أفــضــى إلــى 
 13 بلغت  باهظة  تدميرية  »فـــاتـــورة« 
ألف مبنى، وفق إحصاءات أممية. وفي 
حــالــة غـــزة، فــإن الــتــقــديــرات تشير إلى 
أن الــقــوات الإســرائــيــلــيــة ســتــواجــه في 
 سكّانياً ضمن مساحة 

ّ
القطاع، المكتظ

ــدّر بــنــحــو 363 كــيــلــومــتــراً مــربــعــا  ــقــ ــ
ُ
ت

)مساحة مدينة غزة وحدَها نحو 52 
ألــف   700 ويقطنها  مــربــعــا  كــيــلــومــتــراً 
شـــخـــص(، فـــي حــــال قــــــرّرت اجــتــيــاحــه 
 عـــن 40 ألــــف مــقــاتــل 

ّ
ــا لا يـــقـــل ــرّيــــا، مـ بــ

 إلــى الآلاف من 
ً
مــن »حــمــاس«، إضــافــة

فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى، 
كـ«الجهاد الإسلامي«، مع فارق عنصر 
ــــالأرض، والانــتــمــاء الوطني  المــعــرفــة بـ
القطاع،  أبناء  باعتبارهم  للمقاومين، 
خـــافـــا لــعــنــاصــر »داعـــــــش« فـــي حــالــة 

الموصل.

 
ّ

العملية البرية في غزة: فخ

عسكري و«ضوابط« سياسية

ــح« الــعــمــلــيــة الــبــريــة  ــوابــ ــن بـــن »كــ مـ

غـــزة، ما  فــي  الإســرائــيــلــيــة المحتملة 
يعود إلى خصائص البيئة المدينية 
ــال، والــــتــــي تــتــمــيّــز  ــتـ ــقـ ــلـ ــة لـ ــثـ الـــحـــديـ
بوجود عدد أكبر من المباني الشاهقة 
والأبـــــراج، مــقــارنــة بمدينة المــوصــل، 
الحالات،  حيث تنتشر في كثير من 
الأنفاق تحت الأرض سواء لأغراض 
الحال  وهــو  تكتيكية،  أو  لوجستية 
الفلسطينية  المقاومة  إلــى  بالنسبة 
فــــــي غــــــــــزة، والــــــتــــــي تـــمـــتـــلـــك شــبــكــة 
كيلومتر.  بـــ500  يُــقــدّر طولها  أنفاق 
ــرز تــلــك الــخــصــائــص، ما  ــ كــمــا أن أبـ
العسكرية  الكمائن  بانتشار  ق 

ّ
يتعل

ــف 
ّ
ـــخـــات والاســــتــــخــــدام المــكــث

ّ
والمـــفـــخ

لأســلــوب الــقــنــص، وإطـــاق القذائف 
الــصــاروخــيــة ضــدّ تجمّعات الأفـــراد 
والــــــــــــــــــــدروع فــــــــي صــــــفــــــوف الـــــقـــــوى 
المــهــاجِــمــة، مــن داخـــل الأبنية وكذلك 
من على الأسطح. وهو أسلوب قتال 
 
ً
تعتمده المقاومة الفلسطينية، فضلا

ـــســـيّـــرات في 
ُ
عـــن اســتــخــدام ســـاح الم

الإغارة والاستطلاع.
ولإيجاز تلك الخصائص التكتيكية 
ــــرب المـــــــــــــدن، يــــوضــــح  ــحــ ــ ــــــدة لــ

ّ
المــــــعــــــق

الــكــولــونــيــل تـــومـــاس آرنــــولــــد، وهــو 
ـــطـــن الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــن 

ّ
ــد المـــخـــط ــ أحــ

لــــدى الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، أن »المــــدن 
حــرب شيطاني،  بمثابة مسرح  هي 
على نحو يصبح القيام بــأيّ شيء، 
أيّــا يكن، يبدو في غاية الصعوبة«. 
ــو أكــــاديــــمــــي  ــ ــ ــد، وهـ ــ ــ ــولـ ــ ــ ويــــلــــمــــح آرنـ
العسكرية،  الــشــؤون  فــي  متخصّص 
إلى فقدان الجيش الإسرائيلي مزايا 
تــفــوّقــه الــعــســكــري الـــنـــوعـــي، مــقــابــل 
ــه 

ّ
أن معتبراً  الفلسطينية،  الفصائل 

ــل من 
ّ
ــــروب( المـــدن أن تــقــل »يــمــكــن )حـ

ويتابع  لديك«.  التكنولوجية  المزايا 

ــيـــل  ــرائـ : »بـــيـــنـــمـــا تــنــتــظــر إسـ
ً
قـــــائـــــا

ــنــــاســــب، لـــنـــاحـــيـــة تــهــيــئــة  الــــوقــــت المــ
الــــظــــروف )الــعــمــلــيــاتــيــة( المــنــاســبــة، 
عــلــى وقـــع مــواصــلــة تــســويــة المباني 
داخـــــــل الــــقــــطــــاع بــــــــــالأرض، وإعـــــــداد 
المــرجّــح  قــواتــهــا للحرب هــنــاك، فمن 
أن يــكــون الــجــانــب الآخـــر بــــدوره في 
أيضاً«.  استعداداته  استكمال  صدد 
م، يمكن الحصول  وفي ضوء ما تقدَّ
عــلــى تــفــســيــرات ســريــعــة لاستعجال 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي إرســــال كبار 
ضــبّــاطــهــا، وفــــي طــلــيــعــتــهــم الــنــائــب 
العمليات  مــهــام  قــوة  لقائد  الــســابــق 
الحملة ضدّ  في  الأميركية  الخاصة 
»داعش« في سوريا، جايمس غلين، 
بــغــيــة تـــقـــديـــم المــــشــــورة لـــ«الــحــلــيــف 
الــــــقــــــديــــــم«، وذلــــــــــك تــــافــــيــــا لــــوقــــوع 
»السيناريو البشع«، في إشــارة إلى 

خيار الغزو البري.
ــلــــى مــــا يــــبــــدو، لا يـــمـــكـــن حــصْــر  وعــ
ــرح  ــســ ـــ«المــ ـــصـــلـــة بــ

ّ
الـــتـــعـــقـــيـــدات المـــت

الغزاوي«، إذا جاز التعبير، بالجانب 
ــرار  ــ ــقـ ــ لِـ أن  ــــط، ذلـــــــك  ــقـ ــ فـ ــكــــري  ــعــــســ الــ
الــتــصــعــيــد مـــا بــعــده عــلــى المــســتــوى 
الــســيــاســي، وبــصــورة أكــثــر تحديداً 
المـــوقـــف الــــدولــــي وأيـــضـــا الـــداخـــلـــي. 
ولتوضيح الفكرة أكثر، يذهب »مركز 
دراسات الحرب الحديثة« إلى تقدير 
 إســـرائـــيـــل »خــــاضــــت كــل 

ّ
ــاده أن ــفــ مــ

الحروب تقريباً على مدى تاريخها، 
وهي في خضمّ سباق مع الوقت، من 
حــيــث الــســعــي إلـــى تحقيق أهــدافــهــا 
قبل أن تضطرّ تحت وطأة الضغوط 
ف« في مرحلة ما 

ّ
الدولية إلى التوق

من عملياتها العسكرية، مشيراً إلى 
أن تــلــك الــضــغــوط هــي الــتــي أتــاحــت 
 عملية برّية في غزة 

ّ
لها المجال لشن

عــام 2014، لمـــدّة لــم تــتــجــاوز الثلاثة 
أســابــيــع. وكــمــا المــوقــف الــدولــي، فإن 
الموقف الداخلي في إسرائيل، عرضة 
ــر خـــال الـــحـــروب. ومـــن خــال 

ّ
لــلــتــأث

دراسة بيانات الحروب الإسرائيلية 
السابقة على غزة، يلفت مركز »راند« 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 
في ورقة بحثية تعود إلى عام 2017، 
إلــى أن »الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي كان 
دائـــمـــا يــمــيــل إلــــى تــأيــيــد الــعــمــلــيــات 
قه من 

ّ
العسكرية، بقدْر ما كانت تحق

تــقــدّم )عــلــى صعيد إنــجــاز الأهـــداف 
أسلحة  مخزونات  كتدمير  المعلنة(، 
النتائج  من  ذلــك  وغير  )للمقاومة(، 

الميدانية الملموسة«.

ر خبراء عسكريون من أن الجيش الإسرائيلي على وشك أن يخوض إحدى أشرس مواجهات »حرب شوارع« منذ الحرب العالمية الثانية )أ ف ب(
ّ

يحذ
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ر 
ْ

لا يمكن حص

صلة 
ّ
التعقيدات المت

بـ«المسرح الغزاوي«، 

بالجانب العسكري فقط
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طوفان الأقصى

أيهم السهلي *

نـــخـــوض كــشــعــب فــلــســطــيــنــي مــعــركــتــنــا 
ــع الاحـــــتـــــال مـــنـــذ اســـتـــعـــمـــار أرضـــنـــا  ــ مـ
ــم 

ّ
ــم نــســل ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، فــلــم نــســتــســلــم ول

ــم يــقــبــل بها  إلا فـــي مــحــطــات صـــغـــيـــرة، لـ
الكبيرة  الــتــنــازلات  بتلك  حــتــى  الاحـــتـــال، 
الفلسطينية، وأقصد  القيادة  التي قدمتها 
ــان يــريــد مــنــا المـــزيـــد. وهـــذا  ــلــــو«، وكــ »أوســ
من  بالكامل  فلسطين  »تطهير«  المزيد هو 
أفــكــاري أو  الـــرأي وليد  عربها. وليس هــذا 
انطباعاتي، بل هو ما صرّح به الصهاينة 
»الفكرة  لــه، فهذه  مــرة، وخططوا  أكثر من 
قـــديـــمـــة قـــــدم المـــســـتـــوطـــنـــات الــصــهــيــونــيــة 
الصهيونية  ونــشــوء  فلسطين  فــي  الأولـــى 
السياسية« كما يقول الباحث والأكاديمي 
الفلسطيني نور مصالحة في كتابه »طرد 
في  »الترانسفير«  مفهوم  الفلسطينيين: 
ـ  الــفــكــر والــتــخــطــيــط الــصــهــيــونــيــن 1882 
الــدراســات  عــن مؤسسة  الــصــادر   «1948

الفلسطينية عام 1992.
نـــرى الــيــوم عــلــى شــاشــات الــتــلــفــزة، عملية 
»الإبادة« لأهالي قطاع غزة، وهي النكبة بأثر 
قين 

ّ
رجعي، وهي حسب تعبير بعض المعل

الإسرائيليين استكمال لحرب »الاستقلال« 
عام 1948. هذا المشروع الاقتلاعي للسكان 
ــم يــبــدأ بسبب  الأصــانــيــن مــن أرضـــهـــم، ل
العملية يوم السبت 7 أكتوبر، بدأ فعلياً منذ 
»إسرائيل«  تكون  بــأن  أول صهيوني  فكر 
في فلسطين، فقد فكر أيضاً بعملية »المحو« 

الأسرى يفاوضون عن المقاومة

الاعتقالات تزداد »جنوناً«: إسرائيل تستنسخ »حملات التفتيش«
تعرّضت لاقتحام واسع، شهدت أعلى 
أبنائها  من   17 إن  إذ  اعتقالات،  نسبة 
تعرّضوا لمداهمة منازلهم وتفتيشها، 
وأبرزهم سهير البرغوثي )أم عاصف(، 
وهي أرملة القيادي في »حماس« عمر 
البرغوثي. و»أم عاصف«، المعروفة في 
الــصــامــد«، والــتــي  »الــجــبــل  بـــ محيطها 
ــنــــوات طــويــلــة  ــــي زوجــــهــــا بـــعـــد ســ

ّ
تــــوف

ــــي ســـجـــون  ــــن الاعــــتــــقــــال فـ ــيــــة مـ وقــــاســ
ــتـــال، واســتــشــهــد نجلها صــالــح،  الاحـ
فــيــمــا نــجــلــهــا الآخـــــر، عـــاصـــم، مــحــكــوم 
ــلــه 

ْ
بـــأربـــعـــة مــــؤبــــدات، عــلــى خــلــفــيــة قــت

جـــنـــوداً قــــرب رام الـــلـــه، فــيــمــا تــعــرّض 
منزلها للهدم على يد الاحتلال، بعدما 

اقتحمته قواته عشرات المرّات.
كــذلــك، شهدت مدينة طــوبــاس، فجر 
أمـــس، اقــتــحــامــا واســعــا، نجمت منه 
ــزلًا  ــنـ مــــحــــاصــــرة قـــــــوات الاحـــــتـــــال مـ
لـــســـاعـــات، ومــطــالــبــة مَــــن فـــي داخــلــه 
الــعــمــلــيــة  أن   

ّ
إل أنـــفـــســـهـــم.  بــتــســلــيــم 

إلــى  الــوصــول  فــي  فشلت  العسكرية 

لفلسطين من الأرض.
لكن يوم 7 أكتوبر هو اليوم الذي شرّعت 
فــيــه إســرائــيــل أبــــواب أمــانــيــهــا وأحــامــهــا، 
التنفيذ بالقتل  الواقع، وبدأت  وأنزلتها إلى 
والقصف والتدمير، تماماً كما فعلت حين 
كــانــت عــصــابــات قــبــل 75 عــامــا مــدعــومــة 
الغرب  دول  ومــن  بالمباشر  بريطانيا  مــن 
ــى الــدعــم 

ّ
الاســتــعــمــاريــة أيــضــا، والــيــوم تــلــق

ذاته، فهذا الغرب الذي أوجدها كمستعمرة 
له، يريدها أن تبقى أداة استعمارية ناجعة 
فلذلك  عنها،  والـــذود  في حماية مصالحه 
ســارعــت قـــوى الــعــالــم الــغــربــي إلـــى الــقــدوم 

بحراً وبراً وجواً.
التي  العملية  هـــذه  فــقــدّمــت  فــلــســطــن،  أمّـــا 
لاقــــت مـــبـــاركـــة شــعــبــيــة كــبــيــرة فـــي أكــثــر 
مــن بعض  العالم، ورسمية  فــي  مــن مكان 
الــــــدول، لــكــن بــعــد انــتــهــاء الـــنـــشـــوة، عـــادت 
الفكرة، وعادت الوصايات والوصايا لتدلي 
بالذي  بوعظها، وتستثمر  وتلقي  بدلوها، 
جرى، ولن نعلم عن الطبخة والطباخين إلا 
بعد حين، بعد أن »تعض« الطيارات ما في 
فتقتل  وجــع،  والفلسطينيين من  فلسطين 
الذي تقتله، وتجرح الذي تجرحه، وتهجّر 

ربما الذي تهجّره.
هـــذه الــبــدايــة المــتــشــائــمــة، لا تــحــاول النظر 
إلــى الأمــور من زاويــة الفعل المقاوم كعمل 
عـــســـكـــري قــــــادر عـــلـــى كـــســـر الــعــنــجــهــيــة 
أدّت،  التي  وهــي  قائمة  فهذه  الإسرائيلية، 
ــقـــود مــــن المـــواجـــهـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  عـــبـــر عـ
للمشروع الإسرائيلي، إلى أن يبقى الشعب 

لا يقتصر مشهد التصعيد في 

الضفة على الاعتقالات

له 
ّ

الوحشية فحسب، بل يكم

تصعيد في القتل وإطلاق النار، 

وانفلات عقال المستوطنين

مفهومة هذه اللهجة بالخطاب 

أثناء المعركة، لكن المناورة 

السياسية مطلوبة، دعماً للميدان، 

وذوداً عنه من ناحية أخرى

ــاذ إجـــــــــــــراءات تـــصـــعـــيـــديـــة فــي  ــ ــــخـ ـ
ّ
ــات ــ بـ

مة 
ّ
ــم المنظ

ُ
لــم تــق المــحــافــظــات كــافــة، إذا 

الثلاثاء  يــوم  بها حتى  المنوط  بالدور 
الـ 31 من تشرين الأول 2023.

ــالــــي الأســــــرى،  وشـــمـــلـــت مـــطـــالـــبـــات أهــ
بشكل  »الضغط  الأحــمــر«،  »الصليب  لـ
جدّي على سلطات الاحتلال للامتثال 
لِــــا جــــاء فـــي اتــفــاقــيــة جــنــيــف الــثــالــثــة 
ـــق بــحــمــايــة 

ّ
ــل ــعـ ــتـ والـــــرابـــــعـــــة فـــــي مـــــا يـ

الأســــرى والمعتقلين  الأســـــرى، وزيـــــارة 
 الـــســـجـــون ومــــراكــــز الــتــحــقــيــق، 

ّ
ــل فـــي كــ

ـــــــاع عــلــى أوضـــاعـــهـــم، وتــكــثــيــف 
ّ
والاط

العمل لإعــادة تنظيم زيـــارات الأهالي، 
 المــكــتــســبــات 

ّ
ــل ــاع كــ ــ والــعــمــل عــلــى إرجــ

ــن خـــــال  ــ ــ ــا الأســـــــــــــرى مـ ــهــ ــقــ ــ
ّ
ــق ــــي حــ ــتــ ــ الــ

 أســاســي 
ّ

نــضــالاتــهــم، والـــتـــي هـــي حــــق
 
ً
الدولية، إضافة المواثيق  لهم بموجب 

إلـــى اســتــعــادة المــقــتــنــيــات الــتــي تشكّل 
الــــحــــدّ الأدنـــــــى مــــن مـــقـــوّمـــات الـــحـــيـــاة، 
ــاع على واقــع الأســرى من قطاع 

ّ
والاط

غزة، وزيارتهم، والتواصل مع ذويهم، 
البيانات  وإصــــدار  بمهنية  والــتــعــامــل 
الـــتـــي تـــوضـــح انـــتـــهـــاكـــات ومــخــالــفــات 
الاحــــتــــال لاتـــفـــاقـــيـــة جـــنـــيـــف، وفــضــح 
 

ّ
تمارَس في حق التي  الاحتلال  جرائم 

ــظــــروف الـــتـــي أدّت  الأســـــــرى، ونـــشـــر الــ
الإداري عمر دراغمة،  المعتقل  قتل  الــى 

والمعتقل عرفات حمدان«.
ولا يقتصر مشهد التصعيد في الضفة 
ــقـــالات الــوحــشــيــة فــحــســب،  ــتـ عــلــى الاعـ
وإطــاق  القتل  فــي  تصعيد  يكمّله  بــل 
المستوطنين في  وانــفــات عقال  الــنــار، 
وممتلكاتهم.  الفلسطينيين  مهاجمة 
ــمـــات، أعـــدمـــت  وفـــــي إطــــــار هـــــذه الـــهـــجـ
، وأصابت آخرين 

ً
قوات الاحتلال طفلا

خلال اقتحام مخيم الجلزون للاجئين، 
شــمــال رام الــلــه. كــمــا تــصــاعــدت، خــال 
الأيـــام المــاضــيــة، الاعــتــداءات الإرهابية 
ــنــــون ضــــدّ  ــتــــوطــ ــــذهــــا مــــســ

ّ
الـــــتـــــي يــــنــــف

الفلسطينيين، بحيث استشهد خمسة 

، وأصابت آخرين خلال اقتحام مخيم الجلزون للاجئين، شمال رام الله )أ ف ب(
ً

أعدمت قوات الاحتلال طفلا

رام الله - أحمد العبد

 ينتصف الليل، أو قبل ذلك بقليل، 
ْ
ما إن

الضفة، ويستحيل  يتبدّد هــدوء  حتى 
صخباً يُصاحب أزيــز مــدرّعــات جيش 
المدن  يقتحم  ودباباته، وهو  الاحتلال 
ــقـــرى والمــخــيــمــات، فـــي مــشــهــد بــات  والـ
 لــيــلــة، ويــأخــذ أشـــكـــالًا أكثر 

ّ
يــتــكــرر كـــل

قــــســــوة، مــــع مــــــرور أيــــــام الــــحــــرب عــلــى 
ــي المــــــــــوازاة، تـــــــزداد عــمــلــيــات  ــ غــــــزة. وفـ

الاعــتــقــال المــرافــقــة لــاقــتــحــامــات، فيما 
اعــتــداءات العدو أحــداً، أطفالًا  ر 

ّ
لا توف

 
ً
وشباباً ورجالًا وحتى نساء، متسبّبة

ــــات فـــــي صــــفــــوف المـــعـــتـــقـــلـــن،  ــابـ ــ ــــإصـ بـ
 عـــن مــمــارســة 

ً
بــعــضــهــا بــلــيــغــة، فـــضـــا

هذه القوات التخريب المتعمّد والواسع 
ــــي المــــــنــــــازل، واســــتــــهــــدافــــهــــا الـــطـــاب  فـ
 مَــن لــه صلة 

ّ
والأســـرى المــحــرّريــن، وكـــل

بحركة »حماس«، راهناً أو سابقاً، في 
حملة هي أقرب ما تكون إلى »حملات 

التفتيش في الأندلس«.
ت 

ّ
 يــوم، شن

ّ
وعلى غــرار ما يحصل كــل

ــــس، حــمــلــة  ــ ــوات الاحـــــتـــــال، فـــجـــر أمـ ــ ــ قـ
ــمــــات واقــــتــــحــــامــــات فــــي الــضــفــة  ــداهــ مــ
لتها 

ّ
تخل تين، 

ّ
المحتل والقدس  الغربية 

مـــــــواجـــــــهـــــــات فــــــــي بـــــعـــــض المـــــنـــــاطـــــق، 
واعتقالات، طالت قرابة 80 مواطناً من 
الــلــه.  ورام  الخليل  مــن  نــســاء   4 بينهم 
بجولاتها  المشهورة  كوبر  بلدة   

ّ
ولعل

الــتــي لا تــنــتــهــي مـــع الاحــــتــــال، والــتــي 

 برصاص هــؤلاء. 
ّ

الأقــل أشخاص على 
مات حقوقية 

ّ
وفي السياق، أفادت منظ

ــــــذوا هـــجـــمـــات 
ّ
بـــــــأن المـــســـتـــوطـــنـــن نــــــف

وهاجموا  سيارات  في  النار  وأشعلوا 
تــجــمّــعــات ســكــنــيــة، مـــا أجــبــر ســكّــانــهــا 
عــلــى مـــغـــادرتـــهـــا إلــــى مــنــاطــق أخــــرى. 
كــمــا اعــتــدى هــــؤلاء بــالــضــرب وإطـــاق 
الفلسطينيين  عــلــى  والـــحـــجـــارة  الـــنـــار 
فـــي مـــواقـــع مــخــتــلــفــة فـــي الـــضـــفـــة، في 
حوادث كان آخرها هجوم مستوطنين 
على مــزارع وولدَيه قرب رام الله أثناء 
قطفهم الزيتون، حيث أصيبوا بجروح 
مختلفة، في حين أصيب مستوطنون، 
ــــال  ــرة، خـ ــ ــيــ ــ ــطــ ــ أحـــــــدهـــــــم بـــــــجـــــــروح خــ

مواجهات مع مواطنين قرب رام الله.
وإزاء الغليان في الضفة، أفادت وسائل 
إعـــام عــبــريــة بـــأن الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــيـــــس حـــكـــومـــة  ــ ر رئـ

ّ
جـــــو بــــــايــــــدن، حـــــــــذ

الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في الأيام 
الأخيرة، من »تصاعد الأوضاع« هناك. 
وفـــي هـــذا الإطـــــار، ذكـــر مــوقــع »والــــا« 
ين في الإدارة 

َ
اثن ين 

َ
العبري أن مسؤول

الأمـــيـــركـــيـــة قــــالا إنــــه خــــال »المـــكـــالمـــات 
ــتــــي أجـــــراهـــــا بــــايــــدن مــع  الـــهـــاتـــفـــيـــة الــ
نتنياهو في الأيــام الأخيرة، أعرب عن 
قلقه في شأن ارتفاع عدد الفلسطينيين 
الذين قتلوا في الضفة الغربية، وكذلك 
ــادة عـــنـــف المـــســـتـــوطـــنـــن«، مــطــالــبــا  ــ ــ زيـ
»الـــتـــحـــرّك لــتــهــدئــة الـــوضـــع في  إيّـــــاه بــــ
ــع هـــجـــمـــات  ــ ــنـ ــ ــة الــــغــــربــــيــــة، ومـ ــفــ الــــضــ
ــنــــن ضــــــــدّ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  ــتــــوطــ المــــســ
ــفـــجـــار الــــوضــــع عــلــى  ــل مـــنـــع انـ ــ مــــن أجـ
الأرض، والـــذي مــن شــأنــه أن يــزيــد من 
ــة الــحــالــيــة«. كـــذلـــك، أعـــرب  ــ تــفــاقــم الأزمـ
الرئيس الأميركي، في مؤتمر صحافي 
الأسترالي،  الـــوزراء  رئيس  إلــى  جمعه 
إزاء  بالغ  »قلق  عن  ألبانيزي،  أنتوني 
المــتــطــرّفــن ضــدّ  المستوطنين  هــجــمــات 
الفلسطينيين في الضفة الغربية. إنهم 

يصبّون الزيت على النار«.

أيّ مقاوم في المدينة، بعدما اندلعت 
ــحــة بـــن مــقــاومــن 

ّ
اشـــتـــبـــاكـــات مــســل

وقــوات الاحتلال، أصيب على إثرها 
الخليل،  وفــي  فلسطينيين.  شــبــان   8
اعتقلت القوات الإسرائيلية الأسيرة 
المــــحــــرّرة، الــكــاتــبــة لمـــى خـــاطـــر، عقب 
ــن 

َ
اقــتــحــام مــنــزل زوجـــهـــا، والــطــالــبــت

فـــي جــامــعــة الــخــلــيــل: مـــريـــم ســلــهــب، 
ورقية عمرو، من منزليهما، وأليسار 
ــــدس، لــتــرتــفــع  ــقــ ــ ــ أبــــــو حـــســـنـــة مـــــن ال
حــصــيــلــة الاعـــتـــقـــالات، مــنــذ الــســابــع 
مــن تشرين الأول الــجــاري، إلــى أكثر 
عمّال ومعتقلي  )لا تشمل   1460 من 
المتوافرة،  المعلومات  غــزة(. وبحسب 
الــقــوات في الضفة  فقد اعتقلت هــذه 
والــداخــل  الــقــدس  فيها  بما  الغربية، 
امــرأة   41 الحرب،  بداية  منذ   ،

ّ
المحتل
وفتاة.

 تــواتــر 
ّ

ــل تــأتــي هـــذه الاعــتــقــالات فــي ظـ
إعـــام عبرية،  فــي وســائــل  التسريبات 
ــبــــادل  ــة إبــــــــــرام صـــفـــقـــة تــ ــيــ ــانــ ــكــ عـــــن إمــ

ــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة؛ إذ  ــ ــــرى فـــي الأيــ أسـ
سُـــرّب مــن »تكهّنات« حول  بحسب مــا 
ــة، فـــإنـــهـــا ســتــشــمــل  ــ ــومـ ــ ــزعـ ــ الـــصـــفـــة المـ
ــراج المــقــاومــة فـــي غـــزة عـــن المــدنــيــن  ــ إفـ
ـــن، في 

ّ
ــن ــال والمـــسـ ــفــ مـــن الــنــســاء والأطــ

ــراج الاحـــتـــال عــن الأســيــرات  مــقــابــل إفــ
ــه،  والأســــــــــــــرى الأطـــــــفـــــــال مــــــن ســــجــــونــ
وتــوســيــع المـــســـاعـــدات وزيـــادتـــهـــا إلــى 
قـــطـــاع غــــزة عــبــر مــعــبــر رفـــــح. عــلــى أن 
الـــافـــت فـــي ضــــوء الــــعــــدوان الــبــربــري 
 الأسرى في السجون، 

ّ
الممارَس في حق

كان  الاعتقال،  بعمليات  والمستهدَفين 
لـــجـــوء مــجــمــوعــة مـــن أهـــالـــي الأســــرى 
إلــى إغـــاق مكتب »اللجنة  والــنــشــطــاء 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر« فــي مدينة 
الــبــيــرة بــالــشــمــع الأحـــمـــر، والاحــتــجــاج 
ــه، ومــنــع المــوظــفــن مـــن الــوصــول  ــامـ أمـ
ـــمـــة بــتــحــمّــل 

ّ
إلــــيــــه، ومــطــالــبــتــهــم المـــنـــظ

مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه قــضــيّــة الأســــرى، 
نظراً إلى »دورهــا السلبي والمتواطئ« 
ــي  ــالــ ــد الأهــ ــ ــوعّـ ــ ــع الاحــــــتــــــال. كـــمـــا تـ ــ مـ

»حماس«،  مع  تتواصل  الفلانية  الدولة  إن 
ــا، كــأخــبــار  ــ ــفــــاق مـ ــى اتــ ــ ونــــراهــــا تـــصـــل إلـ
الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات الأربع 
ــــذي رعــتــه قــطــر عــلــى مــرحــلــتــن، بسبب  ال
قـــرب قــيــادات فــي حــركــة »حــمــاس« منها. 
التصريحات  سمعنا  ذاتــــه،  الاتــجــاه  وفـــي 
المــصــريــة والأردنـــيـــة والــجــهــد الــعــربــي ككل 
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، وكـــذلـــك إيـــران 
ــتــــي تــــصــــرّح ســـيـــاســـيـــا وتــــرفــــع ســقــف  ــ ال
الــتــصــريــحــات، مــن دون إيــضــاح عــن أفــق 
تلك التصريحات وتصريفها العملي على 

الأرض، وتــركــيــا الــتــي قــالــت الــبــارحــة على 
لسان رئيسها رجيب طيب إردوغان إنها 
سلام  مؤتمر  لعقد  العمل  فــي  ستستمر 
فــلــســطــيــنــي إســـرائـــيـــلـــي بــحــضــور جميع 
أن  إلــى  المنطقة، مشيراً  فــي  الفاعلة  الـــدول 
تركيا مستعدة لأن تكون ضامناً للطرف 

الفلسطيني.
وتقدّم  تــصــرّح  أهميتها،  على  الـــدول،  تلك 
ــذا طــبــيــعــي فــــي مـــثـــل هـــذا  ــ مـــقـــولاتـــهـــا، وهــ
قطاع  على  جغرافياً  يشن  الـــذي  الــعــدوان 
القضية  كــل  على  يشن  فعلياً  لكنه  غـــزة، 

الشعب  يــبــاد  كــمــا  لإبــادتــهــا  الفلسطينية 
لــكــن في  الــعــالــم.  مــــرأى  عــلــى  الفلسطيني 
كــل هـــذا، أيـــن الــســيــاســة فــي قـــوة المــقــاومــة 
ــام معادلة  أمـ الآن  نــحــن  الآن؟ وأيــضــا هــل 
ســيــاســيــة فــلــســطــيــنــيــة جـــديـــدة، لـــم ننتبه 
إليها. فالذي يقود الميدان والذي بادر هي 
الذي  والغرب  وإسرائيل  »حماس«،  حركة 
»داعـــش« ما  يــعــمــل الــيــوم عــلــى وســمــهــا بــــ
الــحــرب عليها،  إدارة وإعــــان  فــي  يــريــحــه 
هذا الغرب لن يقبل بمحادثة »حماس«، إلا 
إذا حققت نصراً كبيراً يجبر الجميع على 
الانــكــســار والــتــواضــع، والــقــبــول بــالــوقــائــع 
الجديدة. ومع تقدير الموقف الذي يقول إن 
المقاومة منتصرة حتى الآن في الميدان، إلا 
برعاية  إسرائيل  تديرها  أخــرى  أن عملية 
للشعب  الإبــادة  غربية كاملة، وهي عملية 
الفلسطيني في قطاع غزة، وباقي فلسطين 

لاحقاً لو نجحت في غزة الآن.
إذاً، السؤال من يدير العملية السياسية في 
أثناء المعركة، وبعدها، السلطة الفلسطينية 
لكن  الدولي،  المجتمع  أمــام  »الشرعية«  هي 
هــل تقبل »حـــمـــاس« والمــقــاومــة أن تــخــوّل 
ولا  السياسية،  المعركة  هذه  إدارة  السلطة 
عباس  محمود  السلطة  رئــيــس  أن  سيما 
اســتــقــبــل الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
ماكرون يوم الثلاثاء في مقر المقاطعة برام 
الله، وقال في اللقاء إن »حماس« إرهابية، 
وإنها »لا تمثل الشعب الفلسطيني«، وأكد 
يرتبط  الفلسطينيين  مستقبل  أن  أيــضــا 
بــمــكــافــحــة »لـــإرهـــاب لا هـــــوادة فــيــهــا ولا 

الــفــلــســطــيــنــي شـــعـــبـــا. لـــكـــن هـــــذه المـــقـــالـــة، 
إلى   ،

ً
قليلا السياسة  إلــى  النظر  ستحاول 

وسأتطرق  المــقــاوم،  الفعل  فــي  الاستثمار 
ــــن خــــــال أســئــلــة  ــعـــض الأفـــــكـــــار مـ إلــــــى بـ

وهواجس تدور في رأسي منذ أيام.
منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني 
ــزامـــن فــــي الــضــفــة  ــتـ ــالـ ــاع غــــــزة، وبـ ــطـ فــــي قـ
التام  الخنق  حـــدّ  إلـــى  والتضييق  الــغــربــيــة، 
في الأراضــي المحتلة عام 1948، تقريباً لم 
نسمع عن موقف سياسي فلسطيني وازن 
عـــدا الــكــام المــعــتــاد، ولــســت أعــنــي السلطة 
فكل  المقاومة.  حتى  بل  فقط،  الفلسطينية 
لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  خطابات 
»حـــمـــاس« مــنــذ 7 تــشــريــن الأول الــجــاري، 
السياسة، ولم تقدّم  لم تتحدّث تقريباً في 
مؤشرات أو احتمالات أو حتى سيناريوات، 
ومــفــهــومــة هــــذه الــلــهــجــة بــالــخــطــاب أثــنــاء 
مطلوبة،  السياسية  المــنــاورة  لكن  المــعــركــة، 
دعماً للميدان، وذوداً عنه من ناحية أخرى، 
وكـــذلـــك فـــي خـــطـــاب الأمـــــن الـــعـــام لــحــركــة 

الجهاد الإسلامي زياد النخالة.
للنقد،  محاولة  السابق  الــكــام  فــي  ولــيــس 
باسم  المتحدث  للفهم، فظهور  بل محاولة 
كتائب القسام أبو عبيدة والمتحدث باسم 
ــزة، ظـــهـــور مــهــم،  ــمـ ــو حـ ــقـــدس أبــ ــا الـ ــرايـ سـ
ويقدّم مؤشرات في السياسة وأخرى في 
الــذيــن نقع أحياناً في  لكننا نحن  المــيــدان. 
موقع المراقبين، لا نلاحظ حراكاً سياسياً 
مقتضاه،  الــشــيء  عــلــى  يبني  فلسطينياً 
على العكس مــن ذلـــك، نــرى أخــبــاراً تقول 

ــل إشـــــارات مـــاكـــرون المــبــاشــرة  لــبــس«، وكـ
ــر المــــبــــاشــــرة تـــشـــيـــر إلــــــى المـــقـــاومـــة  ــيــ وغــ
الفلسطينية. وكان ماكرون في اليوم ذاته 
قد عقد مؤتمراً صحافياً في تل أبيب مع 
نــتــنــيــاهــو، دعـــا فــيــه إلـــى تــوســيــع التحالف 
ــد تــنــظــيــم »داعـــــــــش« لــيــشــمــل  ــــي ضــ ــدولـ ــ الـ
التصريحات  هــذه  مواجهة »حــمــاس«. كل 
 اعتراضاً من عباس، ولا حتى رداً، 

َ
لم تلق

. فبعد هذا، هل يمكن أن تقدّم 
ً
بل استقبالا

المقاومة الفلسطينية للسلطة هذه المكرمة، 
إلى  أو أن تصل معها  بأن تفاوض عنها، 
تفاهمات. لا أظن ذلك، لأن الأمر يبدو غير 
تماماً  يناقض  لنهج  تسليم  وفيه  منطقي 

نهج المقاومة.
إذاً، إلـــى أيـــن ســنــذهــب فــي الــســيــاســة، من 
هذه  بعد  الفلسطينيين  بــاســم  سيتحدّث 
الحرب؟ قطر، تركيا، إيران، مصر؟ ليست 
ــة، لــكــن ثـــمّـــة احـــتـــمـــال أرجّـــحـــه  ــابــ لـــــديّ إجــ
له، وهو أن رجالنا الأشــداء الرشداء 

ّ
وأفض

الـــذيـــن يــمــثــلــون وحـــــدة الــشــعــب والمـــوقـــف 
ــرى لــدى  الــفــلــســطــيــنــي، فـــي الــســجــون، أســ
الاحتلال، هؤلاء لديهم الحكمة والبصيرة، 
السياسي،  وموقفهم  قرارهم  أسياد  وهم 
السجن والموقف والقرار، لا  موحّدون في 
تفرّقهم سياسة ولا إيديولوجية، تجمعهم 
لذا  والمقاومة،  السجن،  وجــدران  قضيتهم 
معهم،  تتشارك  أن  المقاومة  لقيادة  يمكن 
وتمنحهم هذا الدور الذي من ضمنه قرار 

حريتهم وحريتنا ونصرنا.
* كاتب فلسطيني

ر الاصطفافات:
ّ

جذ
ُ

غزة ت

بكين وموسكو أكثر جراءة بوجه واشنطن

ريم هاني

عــلــى الــرغــم مــن »الــهــلــع« الـــذي تعكسه مساعي 
المسؤولين الأميركيين الحثيثة لمنع توسّع نطاق 
ــب أيّ تصعيدٍ 

ّ
ــزة، وتــجــن ــرة فـــي غــ ــدائـ الـــحـــرب الـ

ـــلٍ إيــرانــي 
ّ

إضـــافـــي مـــع »حــــزب الـــلـــه« أو أيّ تـــدخ
خاذ 

ّ
ات عــدم  مباشر، تبدو واشنطن مصرّة على 

أيّ خطوة فعلية لوقف إطلاق النار، ووضع حدٍّ 
للمجازر الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال 
يَعُد  لم  نفسه،  الوقت  وفــي  الفلسطينيين.  بحق 
 مــواقــف 

ّ
الــتــرويــج الــغــربــي لــلــســرديــة الــقــائــلــة إن

الــصــن وروســيــا نابعة »مــن مــصــالــح« تبحثان 
ت الولايات 

ّ
 تعن

ّ
عنها في المنطقة، ذا جدوى؛ إذ إن

 
ً
الــنــار يلقى معارضة المــتــحــدة إزاء وقــف إطـــاق 

الغربيين حتى، ســواءً في  متزايدة من حلفائها 
»مــجــلــس الأمــــن« أو خــارجــه، مــا يــزيــد واشنطن 

 في معركتها الوحشية ضدّ »الإنسانية«.
ً
وحدة

تها الصين 
ّ
المــواقــف التي تبن الــواقــع، لم تكن  في 

الفلسطينية،  بــالــقــضــيــة  ــق 
ّ
يــتــعــل مـــا  فـــي  ســابــقــا 

اع 
ّ
 صن

ّ
ترضي الإسرائيليين تماماً، ولا سيما أن

ة، الكيان 
ّ
السياسة في بكين دعوا، في غير محط

الإسرائيلي إلى »تقديم تنازلات للفلسطينيين«، 
لم يكن من الممكن لأيّ حكومة إسرائيلية، وخاصة 
بها.  القبول  التطرّف،  شديدة  الحالية  الحكومة 
الــتــي بدأتها  الأقــصــى«،  أن معركة »طــوفــان  بيد 
الــســابــع مــن تشرين الأول، أسهمت  المــقــاومــة فــي 
فـــي »تـــجـــذيـــر« المـــواقـــف عــلــى الــســاحــة الــعــالمــيــة، 
انقسامات  بالفعل  تشهد  الأخــيــرة  كانت  بعدما 
كبيرة، فــي أعــقــاب الــحــرب الأوكــرانــيــة. ومنذ بدء 
خذ هذه الانقسامات أشكالًا 

ّ
العدوان على غزة، تت

عـــدّة، بــدءاً مــن التصريحات والــبــيــانــات، وصــولًا 
إلــى »مــعــارك« فــي »مجلس الأمـــن« الــتــابــع للأمم 
المتحدة، والذي شهد أخيراً استخدام حق النقض 
»الفيتو«، من قِبل الصين، جنباً إلى جنب روسيا، 
»وبالتشاور مع الدول العربية«، لإسقاط مشروع 
أخيراً.  المتحدة  الــولايــات  بــه  تقدّمت  التي  الــقــرار 
ــفــت واشـــنـــطـــن مـــن ســقــف مــطــالــبــهــا في 

ّ
وإذ خــف

 بذلك الذي كانت قد 
ً
مشروع القرار الأخير، مقارنة

تقدّمت به في وقت سابق، وشمل »حق إسرائيل 
فــي الــدفــاع عــن نفسها«، ودعـــت، فــي المقابل، إلى 
ــــاق الـــنـــار، بــهــدف  ــتــة مـــن وقــــف إطـ

ّ
»فـــتـــرات مــؤق

السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة«، فقد 
استند الــرفــض الــروســي والصيني إلــى ضــرورة 
إرســــاء وقـــف إطـــاق نـــار فــــوري، وهـــو مــا لا يــزال 
يرفضه الجانب الأميركي، باعتبار أنه يصبّ في 

مصلحة »حماس«.
بترحيبٍ  الصيني   - الــروســي  »الــفــيــتــو«  وقــوبــل 
إسماعيل  للحركة،  السياسي  المكتب  رئيس  مــن 
 مــــن مــوســكــو 

ّ
ــل ــ هـــنـــيـــة، الــــــذي أشــــــاد »بـــمـــوقـــف كـ

إلى  المنحاز  الأميركي  القرار  وإفشالهما  وبكين، 
تقدّر  الفلسطينية  المقاومة   

ّ
أن مؤكداً  الاحتلال«، 

»كــل الــدول داخــل مجلس الأمــن وخــارجــه، والتي 
الفلسطيني  العدوان على شعبنا  بوقف  طالبت 
في غزة«. وتعقيباً على الانقسام الحاصل، شبّهت 
صحيفة »واشنطن بوست« الأميركية الاتهامات 
والاتــــهــــامــــات المــــضــــادّة الــــصــــادرة عـــن واشــنــطــن 
وموسكو، والتي شملت »سوء النية والتموضع 
السياسي«، وفرض المواقف على سائر الأعضاء 
فــــي »مـــجـــلـــس الأمـــــــن« مــــن دون »مـــشـــاورتـــهـــم«، 
بالجدل الــذي كــان يــدور إبــان »الــحــرب الــبــاردة«، 
 أن الصحيفة نفسها 

ّ
ثمّ حول أوكرانيا أخيراً. إل

ة قليلة من الدول تدعم موقف الولايات 
ّ
أكدت أن قل

المتحدة الرافض لمطلب وقف إطلاق النار، والذي 
أنطونيو  المتحدة«،  »الأمــم  لـــ العام  الأمــن  يدعمه 
إلى »معظم  العربية، إضافة  غوتيريش، والــدول 
الدول حول العالم«، ما يشير إلى أن واشنطن هي 
من تتفرّد، مرّة جديدة، بالقرارات وتفرضها على 

سائر حكومات العالم.
وفي خطوة تهدف إلى شرح الأسس التي ارتكز 
ــيـــراً، بــعــث سفير  عــلــيــهــا »الــفــيــتــو« الــصــيــنــي أخـ
الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، برسالةٍ 
إلــى رئــاســة المــجــلــس، يــؤكــد فيها أن الــعــديــد من 
أعضائه، بمن فيهم الصين وروســيــا والإمـــارات 
والـــــبـــــرازيـــــل، طـــالـــبـــوا بـــتـــعـــديـــات عـــلـــى الـــنـــصّ 

المــتــحــدة تــجــاهــلــت  الــــولايــــات   أن 
ّ

الأمـــيـــركـــي، إل
وأجــرت  المعنيّين،  للأعضاء  الرئيسة«  »المشاغل 
»بـــعـــض الــتــعــديــات الــتــجــمــيــلــيــة عــلــى الـــنـــص«، 
التصويت عليه. ورأى  جاه 

ّ
ات الدفع في   

ً
محاوِلة

 
ّ
فــإن المــضــمــون،  أنــه »مــن حيث  السفير الصيني 

المــشــروع غــيــر مـــتـــوازنٍ بــشــكــلٍ خــطــيــر، ولا يــفــرّق 
ق بالنهج 

ّ
بين الصواب والخطأ«. أمّا في ما يتعل

دّم المشروع على عجل، »وهو افتقر 
ُ
المتبع، فقد ق

ه 
ّ
إلــى توافق الآراء الـــازم«. ومــن حيث الأثــر، فإن

»لا يعكس دعوات العالم القوية، إلى وقف إطلاق 
 المشكلة، 

ّ
النار وإنهاء القتال«، ولا يساعد في حل

بل على العكس، فمثل هذا القرار لا يُعتبر »غير 
مــســؤول فحسب«، بــل هــو خطير أيــضــا، ويمهّد 
لأعمال عسكرية واسعة النطاق، »ويعطي الضوء 

الأخضر لتصعيد الحرب«، بحسب جيون.
وتعقيباً على تصريحات غوتيريش الأخيرة، جاء 
الصينية،  تايمز«  »غلوبال  لصحيفة  تقرير  في 
أن مــا أثــار غضب إســرائــيــل هــو قــول غوتيريش 
 
ّ
 »هــجــمــات )حــمــاس( لــم تـــأتِ مــن فــــراغ«، وإن

ّ
إن

الفلسطيني قد تعرّض لاحتلال خانق  »الشعب 
 هــذه 

ّ
عــلــى مــــدى 56 عـــامـــا«، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

التصريحات، من وجهة نظرٍ محايدة، إنما هي 
التاريخي  للسياق  فهم  مــن  »وتــنــبــع  »واقــعــيــة«، 
ـــد لـــلـــصـــراع الإســـرائـــيـــلـــي - الــفــلــســطــيــنــي«، 

ّ
المـــعـــق

أن  التقرير  وتــابــع  الصينية.  الصحيفة  بحسب 
آرائها حــدوداً«،  التعبير عن   إسرائيل في 

ّ
»لِحق

تنتهي عند »احترام سلطة )الأمم المتحدة(«، ولا 
ســيّــمــا فــي الــحــالــة الــراهــنــة، الــتــي »تــشــهــد وقــوع 

 يوم، ومن 
ّ

خسائر كبيرة في صفوف المدنيين كل
والــافــت،  والأطــفــال«.  النساء  مــن  العديد  بينهم 
ع الأميركي عن 

ّ
للتمن  الأعــذار الأميركية 

ّ
أن هنا، 

بدأت  الإجــرامــيــة،  الإسرائيلية  الممارسات  إنهاء 
تــنــفــد، إذ زعـــم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بــايــدن، 
ـــوف بـــــاده مع  أخــــيــــراً، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــبــريــر وقــ
المجازر المرتكبة بحق غزة، أنه »لا يمكن الوثوق 
بأعداد الضحايا من المدنيين الذين تعلن عنهم 

وزارة الصحة في غزة«.
 
ّ
خـــال الــعــقــود الــثــاثــة الأخـــيـــرة، بـــدا واضــحــا أن
موقف الصين من القضية الفلسطينية لم يمنع 
من  إسرائيل  وبــن  بينها  الاقتصادية  العلاقات 
»الجمهورية  بــدأت  بعدما  كبير،  بشكلٍ  التطوّر 
ي »نهج أكثر براغماتية« إزاء دولة 

ّ
الشعبية« بتبن

 عقوداً 
ً
السبعينيات، منهية أواخــر  الاحتلال في 

دعمت،  التي  الخارجية  الصينية  السياسة  مــن 
لأهداف ثورية، عدداً من الحكومات العربية كما 
في العراق وسوريا وغيرهما، وحركات التحرّر 
الــوطــنــيــة، ولا ســيّــمــا فـــي فــلــســطــن، فـــي أعــقــاب 
 
ّ
الثورة الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ. إلا أن
العديد من المراقبين اعتبروا، قبل معركة »طوفان 
الأقـــصـــى« حــتــى، أن مـــواقـــف الــصــن مـــن إيــــران، 
العقوبات  الالتفاف على  و»مساعدتها لها على 
»حماس« و»حزب  الغربية«، وطريقة مقاربتها لـ
الــلــه«، تطرح تــســاؤلات عــدّة حــول مــدى قــدرة تل 
أبيب على الاحــتــفــاظ بعلاقة »ثــابــتــة« مــع بكين. 
ــائــــل الإعـــــام  ـــشـــيـــر بـــعـــض وســ

ُ
وفـــــي الـــســـيـــاق، ت

الغربية إلــى مقابلة أجــراهــا، عــام 2012، السفير 
الــصــيــنــي فـــي لــبــنــان آنــــــذاك، وو زيــكــســيــان، مع 
»الأخـــبـــار«، ووصـــف فيها إســرائــيــل بأنها »قــوة 
 »جــمــيــع جــهــود 

ّ
ــتـــال« فـــي لــبــنــان، مـــؤكـــداً أن احـ

اللبنانيين لحماية بلدهم والحفاظ على سيادته 
ــه« كــجــمــاعــة  ــلـ ــزب الـ ــ ــع »حـ  وضــ

ّ
ــة«، وأن مـــشـــروعـ

 
ّ
حة في لبنان هو شأن داخلي محض، وأن

ّ
مسل

على اللبنانيين وحدهم التطرّق إليه عبر الحوار 
فــي مــا بينهم، بعيداً عــن »أيّ تــدخــل خــارجــي«. 
 أيَّ حرب 

ّ
توازياً مع ذلك، ووسط أحاديث عن أن

إقليمية شاملة قد »تصبّ في مصلحة موسكو«، 
 المــوقــف 

ّ
ــا، فـــــإن ــيــ وتـــخـــدم مــعــركــتــهــا فـــي أوكــــرانــ

الروسي يبدو أكثر اتساقاً من أيّ وقت مضى مع 
 لا يشمل 

ّ
ذلك الصيني، ورافضاً، بدوره، لأي حل

 لإطلاق النار.
ً
وقفاً شاملا

ع 
ّ
الأعذار الأميركية لتمن

واشنطن عن إنهاء

الممارسات الإسرائيلية 

الإجرامية بدأت تنفد

قوبل »الفيتو« الروسي - الصيني بترحيبٍ من »حماس« )أ ف ب(
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مقابلة

اقــتــراح مــاكــرون تشكيل تحالف  ل 
ّ
■ يمث

دولي ضدّ »حماس« على صورة ذلك الذي 
نشئ ضدّ »داعش«، تماهياً غير مسبوق 

ُ
أ

مـــن رئـــيـــس فــرنــســي مـــع المــنــطــق الــعــمــيــق 
تجاه  الإسرائيلية  السياسة  يحكم  الـــذي 
السياسة.  أهــداف هذه  الفلسطينيين، ومع 

ما هو تفسيركم لمثل هذا الموقف؟
ــع  ــيـ ــمـ ــجـ  هـــــــــذا الاقـــــــــتـــــــــراح فــــــاجــــــأ الـ
ــر  ــ ــــدوائـ ــــي بـــــاريـــــس، بـــمـــن فـــيـــهـــم الـ فـ
والاعتقاد  الفرنسية،  الديبلوماسية 
السائد هو أنه نتاج ارتجالِ قسم من 
الــفــريــق المــحــيــط بــالــرئــيــس، والمــعــنــيّ 

معرفة  دون  مــن  الأمــنــيــة،  بالقضايا 
الــخــلــيــة الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي قــصــر 
ــفــة بــتــقــديــم المــشــورة 

َّ
الإلــيــزيــه، والمــكــل

لــه فــي الـــشـــؤون الــدولــيــة. نــحــن أمــام 
ــــارب الــقــضــيــة  ــقـ ــ ــــري يـ ــــوهـ ــوّل جـ ــ ــــحـ تـ
ــن مــنــظــور »الـــحـــرب  الــفــلــســطــيــنــيــة مـ
الرئيس  على الإرهـــاب«، إذ يستعير 
تستخدمها  الــتــي  المفاهيم  مــاكــرون 
إدارة بــوش الابــن بعد عمليات الـــ11 
من أيلول 2001. وقد رأينا مقارنات 
كـــثـــيـــرة فــــي الإعــــــــام الـــفـــرنـــســـي بــن 
مــا حــدث فــي الــــ7 مــن هــذا الشهر في 

ــلـــك الــعــمــلــيــات،  غـــــاف غـــــزة وبـــــن تـ
مـــع الاســتــنــتــاج الــــذي يــفــرض نفسه 
ــثــــل هـــــــذه المــــــقــــــارنــــــات، وهــــو  ــعــــد مــ بــ
ــدّداً فـــي مــعــركــة مع  أنــنــا دخــلــنــا مـــجـ
الإرهـــاب. المدهش هو أن الأميركيين 
قاموا بنقد ذاتي لما فعلوه بعد الـ11 
ــرّوا بـــأن الــحــرب على  ــ مــن أيــلــول، وأقـ
الإرهــــاب ومـــا قـــادت إلــيــه مــن حــروب 
في أفغانستان والعراق كانت كارثية 
 أن هــذا 

ّ
إلــيــهــم. أظـــن تــمــامــا بالنسبة 

التحوّل في المواقف الفرنسية وثيق 
ــاع الـــقـــرار فــي هــذا 

ّ
الــصــلــة بفهم صــن

من جهة أخرى. جو بايدن وَضع، في 
مة  المقدَّ المساعدات  مداخلاته،  إحدى 
إلى أوكرانيا وتايوان وإسرائيل في 
المعركة  بأن  الخانة نفسها، للايحاء 
ــدة فــي الــســاحــات الــثــاث، وهــي  واحــ
ــر والـــــشـــــر، أو بــن  ــيـ تـــــــدور بــــن الـــخـ
الــديــمــوقــراطــيــات والأنــظــمــة والــقــوى 
وانتهاءً  الصين  مــن  بــدءاً  الشمولية، 
تــطــوّر  هـــذا  الفلسطينية.  بــالمــقــاومــة 
أعــرف  لا  ني 

ّ
لكن الــخــطــورة،  بمنتهى 

فـــرنـــســـا  ــرّ  ــمـ ــتـ ــتـــسـ سـ مـــــــدى  أيّ  إلـــــــى 
ــاع مـــا يــمــلــيــه مـــن تــوجّــهــات،  ــبـ ـ

ّ
فـــي ات

ــرورة إلـــــى تــعــمــيــق  ــالــــضــ ــــؤدّي بــ ــتـ ــ سـ
انقسامات العالم وتأجيج صراعاته.

ــاكـــرون،  ■ لـــكـــن، وبـــمـــعـــزل عـــن اقــــتــــراح مـ
منذ  الفرنسية  الديبلوماسية  مواقف  فإن 
ـــ7 مــن تشرين الأول، والــتــي أمّــنــت غطاءً  ال
الفلسطينيين  عــلــى  الإســرائــيــلــيــة  لــلــحــرب 
 إسرائيل في الدفاع عن 

ّ
بذرائع من نوع حق

النفس، وعبر رفض المطالبة بوقف لإطلاق 
 إلى فشل »قمّة القاهرة« 

ً
النار، ما أدّى مثلا

ــة والــــــــدول الــعــربــيــة  ــ ــيــ ــ ــ بــــن الـــــــدول الأوروب
الشرخ  تعمّق  »معتدلة«،  تقليدياً  فة 

َّ
المصن

بــن فــرنــســا والــــدول الــعــربــيــة والإســامــيــة 
تــوجّــهــاتــهــا. هل  اخــتــاف  عــلــى  بمجملها 
هذا ما يريده ماكرون وفريقه؟ ومن الذي 

يوصي بمثل هذه السياسة؟
تــتــنــاقــض هـــذه الــســيــاســة تــمــامــا مع 
ــف 

ّ
ــتـــي لــــم يــتــوق مـــصـــالـــح فـــرنـــســـا، الـ

نــفــوذهــا عـــن الانــحــســار فـــي مناطق 
أفريقيا جنوب  أو  الــعــربــي  كــالمــغــرب 
الصحراء، إذ ستفضي إلى مزيد من 
العربية.  المنطقة  فــي  الانــحــســار  هــذا 
أنــــا مــهــتــمّ بـــالـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي - 
 أن 

ّ
الإسرائيلي منذ نصف قرن، وأظن

المنعطف بالنسبة إلى كيفية مقاربة 
قطاعات وازنة من النخب السياسية 
ـــ11 مــن أيــلــول. في  لــه هــو عمليات الــ
كانت  والثمانينيات،  السبعينيات 
تــحــرّر  قضية  الفلسطينية  القضية 
وطــنــي لــشــعــب يـــقـــاوم الاحـــتـــال في 
ــرأي الــعــام،  ــ نــظــر قــســم مــعــتــبَــر مـــن الـ
ـــــدرَج الـــيـــوم فـــي إطـــار 

ُ
لــكــنــهــا بــاتــت ت

ــد لــعــب  ــ »الـــتـــهـــديـــد الإســــــامــــــي«. وقــ
ــبــــراء وبـــاحـــثـــون مــــن أمــــثــــال جــيــل  خــ
الــتــرويــج  فـــي  كــيــبــيــل دوراً مـــركـــزيـــا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ لأطــــــــروحــــــــة المـــــــــؤامـــــــــرة الإسـ
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة عــلــى فرنسا، 
والتي تبغي في نهاية المطاف تغيير 

وتدمير  السياسي،  نظامها  طبيعة 
الــعــلــمــانــيــة وغــيــرهــا مــن الاتــهــامــات. 
وفـــي ســيــاق هـــذا الـــتـــحـــوّل، اختلفت 
مــــقــــاربــــة الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
وأصبحنا نسمع أصواتاً في فرنسا، 
بعد عمليات 2015 في باريس، تطالب 
الأمني الإسرائيلي.  النموذج  ي 

ّ
بتبن

ــر أســـهـــم فـــي تــعــزيــز هــذا  ــى آخــ
ً
مــعــط

تواجه  فرنسا  أن  فكرة  هو  التحوّل، 
للضبط،  قابلة  غير  هــجــرةٍ  اجــتــيــاحَ 
إســـامـــيـــة.  دول  أســــاســــا  مـــصـــدرهـــا 
نشهد مزايدات محتدمة بين غالبية 
الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 

بــاســتــثــنــاء قــســم مـــن الـــيـــســـار، حــول 
 بياني 

ّ
هــذه المــوضــوعــات. هناك خــط

ــح يـــربـــط بـــن الإســامــوفــوبــيــا  ــ واضـ
ــداء لــلــفــلــســطــيــنــيــن ولــلــعــالــم  ــ ــعــ ــ ــ وال
العربي، والتفاعل بين هذه المعطيات 
وثقافياً  أيــديــولــوجــيــا  مــنــاخــا  ينتج 
يحكم إلى درجة كبيرة نظرة النخب 
الــحــاكــمــة الــفــرنــســيــة إلـــى الــعــالــم. لم 
إعــامــيــة  مـــنـــذ 1967 حــمــلــة  نــشــهــد 
ــيـــداً لإســـرائـــيـــل كــتــلــك  ــأيـ مـــســـعـــورة تـ
الــســائــدة حــالــيــا، ولــيــس مــن المبالغة 
السياسة  نقد  إنــه من الأسهل  القول 
الإسرائيلية حتى في إسرائيل أو في 

، لــلــعــالــم، 
ً
ــة ــغـــرب عــــامــ الـــبـــلـــد، وفــــي الـ

بين  لحرب  مسرحاً  إيّـــاه  واعتبارهم 
الديموقراطيات من جهة، وبقية دوله 

الولايات المتحدة ممّا في فرنسا.

ماً في دور 
ّ
■ رأينا في العقد الماضي تضخ

مستشارين قادمين من خارج المؤسّسات 
وذوي قدرة على التأثير في قرارات شديدة 
ــذي لــعــبــه بــرنــارد  ــ ــالـــدور ال الــحــســاســيــة، كـ
هنري ليفي مع نيكولا ساركوزي عندما 
ل عسكرياً في 

ّ
أسهم في »إقناعه« بالتدخ

 مــن دون 
ً
لــيــبــيــا، وقـــام الأخــيــر بــذلــك فــعــا

الــتــشــاور مــع وزيـــر خارجيته آنــــذاك، آلان 
جوبيه. من الذي يشير على ماكرون اليوم 

ويقدّم له التوصيات؟
ــدّاً،   مــهــمّــا جـ

ً
أعــتــقــد أن هــنــاك عـــامـــا

النيوليبرالية،  أبرز مفاعيل  من بين 
ــة، وتـــراجـــع  وهــــو خــصــخــصــة الــــدولــ
ــلـــيـــة  عـــمـ فــــــــي  مـــــؤسّـــــســـــاتـــــهـــــا  دور 
وزارة  دور  تهميش  الــقــرار.  صناعة 
الخارجية الفرنسية مثال على ذلك. 
الفرنسيون  الــديــبــلــومــاســيــون  ــم 

ّ
نــظ

ــا احـــتـــجـــاجـــا عــلــى  ــ ــعـ ــ ــا واسـ ــ ــرابــ ــ إضــ
هـــــذا الـــــواقـــــع، لــكــنــهــم لــــم يــنــجــحــوا 
فـــي تــغــيــيــره. بــالــنــســبــة إلـــى الــنــخــب 
ــعُــد هــنــاك حــاجــة إلــى 

َ
الــحــاكــمــة، لــم ت

ــــة ضــخــم يـــضـــمّ مــوظــفــن  جـــهـــاز دولـ
يـــعـــرفـــون مــــن كـــثـــب مـــنـــاطـــق الــعــالــم 
المـــخـــتـــلـــفـــة. الـــســـيـــاســـة فــــي نــظــرهــم، 
شأنها شــأن الــتــجــارة والأعــمــال في 
الاقـــتـــصـــاد الــنــيــولــيــبــرالــي، مــنــوطــة 
بـــالـــصـــات الــشــخــصــيــة مــــع نـــظـــراء 
القيام  أو  الصفقات  عقد  الممكن  مــن 
ــات مــــعــــهــــم. كــــمــــا ســـبـــق  ــايــــضــ ــقــ ــمــ بــ
ــــراح مـــاكـــرون  ــتـ ــ ــتُ، فـــاجـــأ اقـ ــفــ ــلــ وأســ
الخارجية، وبعض موظفيها  وزارة 
ــلـــســـات  ــه بــــــشــــــدّة فــــــي جـ ــدونــ ــقــ ــتــ ــنــ يــ
أخذها  ينبغي  أخــرى  نقطة  خاصة. 
ــان، وهــــــي أنــــــه لــيــســت  ــبــ ــي الــــحــــســ ــ فـ
لمـــاكـــرون أيّ تــجــربــة ســيــاســيــة. هو 
انــتــقــل مـــبـــاشـــرة مـــن عـــالـــم الأعـــمـــال 
يدير  وهــو  الجمهورية،  رئاسة  إلــى 
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة بــمــنــطــق عــالــم 
ــمــــال والـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة، أي  الأعــ
عـــبـــر تــغــلــيــب الــــصــــات الــشــخــصــيــة 

على ما عداها.

ــط عــلــى فــوهــة  ــ ■ مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ
أيّ مـــرحـــلـــة ســـابـــقـــة.  ــن  أكـــثـــر مــ ــان  ــركــ بــ
الأوضاع الراهنة قد تتدحرج نحو الحرب 
الشاملة. هــل يــدرك مــاكــرون، وغــيــره من 
وهل  الــواقــع،  هــذا  الفرنسيين،  المــســؤولــن 

ق مثل هذا السيناريو؟
ّ
يريدون تحق

الفرنسي  الرئيس  أن  هو  انطباعي 
ــا. بــطــبــيــعــة الــــحــــال،  ــئـ ــيـ لا يــــــدرك شـ
ــلــع عــلــى الــتــقــاريــر المــرسَــلــة 

ّ
هـــو يــط

مـــن الـــســـفـــارات الــفــرنــســيــة فـــي دول 
المــنــطــقــة، والــتــي تــفــيــد بـــأن المــواقــف 
مــن فرنسا فــي أوســاط رأيــهــا العام 
وقــواهــا الــســيــاســيــة أضــحــى شــديــد 
الــســلــبــيــة. لــكــن مـــاكـــرون يــعــتــقــد أنــه 
ــة بـــأن  ــبــــارحــ بـــمـــجـــرّد تـــصـــريـــحـــه الــ
حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــي تـــســـاوي حــيــاة 
ــد الــحــرب  ــلـــي، بــعــد أن أيّـــ ــيـ ــرائـ الإسـ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن، 
لمصلحة  إيجابياً  المــوقــف  سيتعدّل 

فـــرنـــســـا بــــن شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة. هــو 
ــي الـــحـــقـــيـــقـــة يـــــــــزدرون  ــ ــه فــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ وفـ
الـــرأي الــعــام فــي هــذه المــنــطــقــة، ومــا 
يــســمّــى »الــــشــــارع الـــعـــربـــي«. هـــم لا 
تــفــتــقــر  فــــي دول  ــتـــى  أنـــــه حـ يــــعــــون 
إلـــى حــيــاة ســيــاســيــة ديــمــوقــراطــيــة 
كـــالـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر، الــحــكــومــات 
مــواقــف شعوبها  لمــراعــاة  مــضــطــرّة 
 
ً
مــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. إضــافــة

فــإن وزن فرنسا على  ه، 
ّ
كل إلــى ذلــك 

الــصــعــيــد الـــدولـــي أصـــبـــح مـــحـــدوداً 
جدّاً، وإن أحداً لم يَعُد يأخذها على 
حيث  لبنان  في  حتى  الجدّ،  محمل 
حــاولــت الــتــوسّــط بــن أفــرقــاء أزمته 
طــبــقــة سياسية  لــديــنــا  الــســيــاســيــة. 
فـــي فــرنــســا عــمــيــاء حــيــال تــحــوّلات 

العالم.

ــرب الــجــمــاعــي فــي  ــغـ ــل ســـيـــتـــورّط الـ ■ هـ
حــــرب كـــبـــرى فـــي الـــشـــرق الأوســـــط رغــم 
أوكرانيا،  فــي  مــع روســيــا  بالوكالة  نــزاعــه 

ومواجهته الإستراتيجية مع الصين؟
ــر أن أحــــد مـــســـتـــشـــاري بــــاراك  ــ ــذكّ أتــ
ــا، ردّاً عــلــى ســــؤال عـــن مــدى  ــامــ أوبــ
جدّية إعلان الأخير الاستدارة نحو 
الــصــن، قـــال إن الاســـتـــدارة فــعــلــيــة، 
الإدارة  عـــمـــل  وقـــــت  ــن  مــ  %90 لـــكـــن 
ص للشرق الأوسط. العلاقات  مخصَّ
الــخــاصــة الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة 
والأهـــــــــمـــــــــيـــــــــة الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــيـــــة 
والــجــيــواقــتــصــاديــة لــلــمــنــطــقــة، هي 
ــيـــش«  ــمـ ــهـ »تـ دون  ــــول  ــــحـ تـ عـــــوامـــــل 
الشرق الأوسط على جدول الأعمال 
الأمـــيـــركـــي. هـــنـــاك أيـــضـــا اعــتــبــارات 
ــة،  ــيـ ــيـــركـ ــة الــــداخــــلــــيــــة الأمـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
فيها.  وأنــصــارهــا  إسرائيل  وتأثير 
مـــوقـــع  فـــــي  نـــفـــســـهـــا  الإدارة  تــــجــــد 
هذا  تناقض  رغــم  ل 

ّ
للتدخ المضطرّ 

لأشهر  حدّثونا  أجندتها.  مع  الأمر 
ــــن الــــهــــجــــوم المـــــضـــــادّ الأوكـــــرانـــــي  عـ
ضح بعد حين أن هذا 

ّ
العتيد، لكن ات

ــع. الــغــربــيــون  الأخــيــر هــو فــشــل ذريــ
فعله  ينبغي  عمّا  اليوم  لون  يتساء
ــيـــا. المــنــطــق يَــفــتــرض أن  فـــي أوكـــرانـ
ــا والـــصـــن،  ــيـ ــؤلاء لـــروسـ ــ ــرّغ هــ ــفـ ــتـ يـ
الداخلية  الاعتبارات  من  لكن جملة 
ــك. هــنــاك في  والــخــارجــيــة تــمــنــع ذلــ
رأيي، ومنذ زمن بعيد، بون شاسع 
ــة وبـــن  ــيـ ــركـ ــيـ ــات الأمـ ــطـ ـ

ّ
ــط بــــن المـــخـ

القدرة على إنفاذها على الأرض.

آلان غريش

هناك، منذ زمن بعيد، بون شاسع 

طات الأميركية وبين 
ّ

بين المخط

القدرة على إنفاذها على الأرض

أجراها  وليد شرارة

وفي  الأوسط،  الشرق  قضايا  في  الفرنسيين  والخبراء  رين 
ّ

المفك أبرز  من  غريش  آلان   
ّ

عد
ُ
ي

م غريش، في هذه المقابلة 
ّ

علاقة فرنسا بقضاياه، بخاصة الصراع العربي - الإسرائيلي. يقد

مع »الأخبار«، قراءته لخلفيات المواقف التي أطلقها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 

من الحرب الجارية في غزة، والتي تشي بتماهٍ شبه كامل مع الموقف الإسرائيلي. لغريش، 

ة آخرها »أنشودة حب. فلسطين - 
ّ

وهو مدير موقع »شرق 21«، مجموعة مؤلفات مهم

إسرائيل: قصة فرنسية«

الخبير الفرنسي في قضايا الشرق الأوسط

 ماكرون لا يدرك مخاطر المعركة الدائرة في غزة ومفاعيلها

 عديمة الوزن على المستوى الدولي
ً

ة
ّ

 فرنسا باتت قو

ساتها في صناعة القرار
ّ

شت دور مؤس
ّ

خصخصة الدولة هم

طوفان الأقصى

بيروت حمود

تستعدّ المنظومة الأمنية الإسرائيلية 
ــدّدة الـــجـــبـــهـــات، وهـــي  ــعــ ــتــ لــــحــــرب مــ
احــتــســاب تكلفة  فــي  شــرعــت بالفعل 
الأمـــد، في  الكبرى والطويلة  الــحــرب 
الجيش  بمساعدة  انشغالها  مــوازاة 
على التجهّز لــحــرب مــن هــذا الــنــوع، 
قـــد تــنــدلــع »فـــي الأيـــــام أو الأســابــيــع 
القليلة المقبلة«. ويدور الحديث، وفق 
والأمنية  العسكرية  الشؤون  مراسل 
فــي صحيفة »يــديــعــوت أحــرونــوت«، 
يوآف زيتون، عن »عملية تزوّد عتاد 
كــبــيــرة، لـــم يــســبــق أن خــبــر الــجــيــش 
 لها في حروبه الماضية«، حيث 

ً
مثيلا

الـــصـــواريـــخ  ـــق عـــشـــرات آلاف 
ّ
»تـــتـــدف

ــدّات  ــ ــعـ ــ ــنــــابــــل والـــــــــــــــــرادارات، ومـ ــقــ والــ
الـــرؤيـــة الــلــيــلــيــة، وأجـــهـــزة الاتـــصـــال 
ــكـــي، والآلـــــيـــــات الــعــســكــريــة،  ــلـ الـــاسـ
 عــن الــطــائــرات غــيــر المــأهــولــة، 

ً
فــضــا

ووسائل قتالية من مختلف الأنواع، 
إلى إسرائيل على مدار الساعة«. أمّا 
إلى الصناعات »الدفاعية«  بالنسبة 
الإســرائــيــلــيــة، فــقــد جــمّــدت الــشــركــات 
عة، بناءً على طلب وزارة الأمن، 

ّ
المصن

قتالية  وسائل  وتوريد  إنتاج  عقود 
إلـــى الــجــيــوش الأجــنــبــيــة، وذلـــك بعد 
عة 

ّ
تفعيل بند خاص في العقود الموق

يــســمــح بــــإعــــادة الـــوســـائـــل الــقــتــالــيــة 
المــنــقــولــة، إلـــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 

ه« كلفة الحرب
ّ

مخاوف متعاظمة على »السمعة«: إسرائيل  »تمو

ر جيش الاحتلال لإبقاء 300-
ّ

يتحض

350 ألف جندي من الاحتياط، 

على الأقل حتى شهر كانون 

ب
ّ

الثاني، في حالة تأه

وفـــي هـــذا الــجــانــب، لــفــت زيــتــون إلــى 
أنه »في بعض الحالات، قام المديرون 
دفــــاع دول  فــي وزارات  الــتــنــفــيــذيــون 
أوروبية مختلفة، من تلقاء أنفسهم، 
فــي الاحــتــيــاط،  بــالاتــصــال بالجنرال 
أيال زمير، ليبلغوه بموافقتهم على 
ــادة الأســلــحــة الــتــي اشــتــروهــا من  إعــ
الــصــنــاعــات الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــــى إســــرائــــيــــل، خـــصـــوصـــا أنـــهـــم لــم  إلـ

يزوّدوا جيوشهم بها بعد«.

وفي الأيام الأخيرة الماضية »احتسب 
ــن، مع  ــ فـــي وزارة الأمـ الاقـــتـــصـــاديـــون 
نظرائهم في وزارة المالية كلفة اليوم 
ــد لـــلـــحـــرب الــــراهــــنــــة«، وتـــبـــنّ  ــ ــــواحـ الـ
للجوانب  الصافية،  »التكلفة  أن  لهم 
الأمـــنـــيـــة فــحــســب، والـــشـــامـــلـــة إطــعــام 
ــــب 350 ألــفــا من  الــجــنــود، ودفــــع رواتـ
خرجوا من 

ُ
أ الذين  عناصر الاحتياط 

سوق العمل، والوقود اللازم للدبابات 
والـــــطـــــائـــــرات، والـــتـــســـلـــيـــح ومــــــا إلـــى 

ــك... تبلغ مــلــيــارات الــشــواكــل لليوم  ذلـ
الواحد«، وفق زيتون. وطبقاً لمسؤول 
في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، فإن 
»الكلفة الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، 
فيما ثــمّــة جــهــد يُــبــذل لــلــحــؤول دون 
الحقيقي حتى لا يتسبّب  الرقم  نشر 
ــك فــــي أضــــــــرار جــســيــمــة إضـــافـــيـــة  ــ ذلــ
عــلــى صــعــيــد الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
ــا«. ولـــفـــت المـــســـؤول  ــيـ ــالمـ ــيـــل عـ لإســـرائـ
نفسه إلى أن »حرب يوم الغفران، عام 
1973، كــانــت مــؤلمــة وقــاســيــة، ولكنها 
اســتــمــرّت 21 يــومــا فــقــط، فــيــمــا نحن 
دخلنا بالفعل حرباً قد تمتدّ لأشهر، 
وعــــلــــى أكــــثــــر مـــــن جــــبــــهــــة، والمـــــحـــــدّد 
الأســـاســـي لــتــقــديــر الــكــلــفــة فــيــهــا هو 

الحرب المتعدّدة الجبهات«.
ــر الجيش 

ّ
ــك، يــتــحــض فـــي غــضــون ذلــ

لإبــقــاء 300 إلــى 350 ألــف جندي من 
دوا بموجب الأمر رقم 

ّ
الاحتياط، جُن

 
ّ

ثمانية، قبل ثلاثة أسابيع، على الأقل
فــي حالة  الثاني،  كــانــون  حتى شهر 
ــقــدّر رواتـــب هــؤلاء 

ُ
تــأهّــب، علماً أنــه ت

ــرة مـــلـــيـــارات  ــشــ بـــمـــا بــــن ســبــعــة وعــ
 في موازنة 

ّ
شيكل، وهي الكلفة الأقل

الحرب، بحسب زيتون، الذي نبّه إلى 
أن »ما تمّ دفعه إلى الآن، منذ اندلاع 
ــنـــي فــقــط،  الــــحــــرب، فـــي الـــجـــانـــب الأمـ
ســيــصــل، خــــال أيــــــام، إلــــى إجــمــالــي 
الــعــامــة للجيش  ــة الــســنــويــة  المــــوازنــ
قل 

ُ
الإسرائيلي!«. وفــي هــذا الإطــار، ن

 
ّ

عن مصدر أمني قوله إنه »ليس كل
اه من الولايات المتحدة هدايا، 

ّ
ما نتلق

فــهــنــاك مــشــتــريــات كــبــيــرة نــســدّدهــا 
التي  القتالية  والــوســائــل  بالشيكل، 
نشتريها من دول أخرى ندفع ثمنها 
مــن المــوازنــة الإســرائــيــلــيــة«. وأضــاف 
»الأمــــيــــركــــيــــن  أن  نــــفــــســــه  المــــــصــــــدر 
يبذلون قصارى جهدهم لمساعدتنا، 
ولم يقولوا »لا« لأيّ طلب، لقد فتحوا 
لنا مستودعات طوارئ متمركزة في 
أمــاكــن مختلفة مــن الــشــرق الأوســـط، 
لدى  رة 

ّ
المتوف الأسلحة  إلينا  ونقلوا 

 عن وصول قواتهم 
ً
وحداتهم، فضلا

ــتـــمـــرار الــتــنــســيــق  إلــــى المــنــطــقــة، واسـ
عــــلــــى المـــــســـــتـــــويَـــــن الاســــتــــخــــبــــاري 
 
ّ
والــعــمــلــيّــاتــي«. وتـــقـــود عــمــلــيــة ضــخ

إسرائيل  إلــى  العسكرية  المــســاعــدات 
بــشــكــل يــــومــــي، عـــضـــو الـــبـــنـــتـــاغـــون، 
ســـاشـــا بــيــكــر، أحــــد الـــنـــواب الأربـــعـــة 
لوزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، 
الذي خصّصت وزارتــه وحدها أربع 
إلى طائرات  نقل، بالإضافة  طائرات 
الجو،  لسلاح  التابعة  الكبيرة  »رام« 
ــة الــحــربــيــة  ــلـــحـ ــدّة لــنــقــل الأسـ ــ ــعــ ــ ــ

ُ
والم

إلــى الجيش الإســرائــيــلــي، على مــدار 
لعملية  ـــف، 

ّ
تـــوق دون  ومــــن  الــســاعــة 

الدعم، فيما تشارك سفن الشحن في 
المهمّة التي تقودها وزارة الدفاع.

ــــت، يـــســـتـــمـــرّ »الــجــهــد  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
الـــهـــائـــل لإصـــــاح الأضـــــــرار الــكــبــيــرة 

التي لحقت بفرقة غزة ومستوطنات 
وزارة  إدارة  ــــت  ــلـ ــ أرسـ إذ  الـــــغـــــاف؛ 
ــمّــــالًا  الــــدفــــاع شــــركــــات مــــقــــاولات وعــ
ــــاح الأضـــــرار،  مـــن قــســم الــبــنــاء لإصـ
ــدّ الأدنــــــــــــى«. كـــمـــا تـــبـــذل  ــالــــحــ ولــــــو بــ
مديرية خط التماس جهوداً مماثلة 
لاستعادة العديد من البنى التحتية 
الــتــشــغــيــلــيــة لــــ«فـــرقـــة غـــــزة«، بــمــا في 
والتتبّع والمواقع  المراقبة  أبــراج  ذلــك 
التي  والعوائق  والعسكرية،  الأمنية 
ــمّ تــدمــيــرهــا يــــوم الـــهـــجـــوم. وتـــقـــدّر  تــ
المــؤسّــســة الأمــنــيــة أنــه »ســتــتــمّ إعــادة 
بــنــاء المــواقــع والــقــواعــد بعد الــحــرب، 
ــفـــهـــوم دفـــاعـــي  فــــي إطـــــــار تــشــكــيــل مـ
قدّم، تكلفة 

َ
ضاف إلى ما ت

ُ
جديد«. وت

تأمين النقل والمأوى والتمويل لنحو 
تـــمّ إجــاؤهــم في  ألـــف مستوطن   30
ة الطوارئ من المستوطنات 

ّ
إطار خط

الـــواقـــعـــة عــنــد خـــطـــوط الـــتـــمـــاس في 
الـــجـــنـــوب والــــشــــمــــال، فــيــمــا انــتــقــلــت 
»عــصــا المــســؤولــيــة عــنــهــم حــالــيــا من 
وزارة الأمن، إلى الوزارات الحكومية 
الأخرى التي من المفترض أن تعتني 
ــســع 

ّ
ــة... وإذا ات بــهــم عــلــى نفقة الـــدولـ

نــطــاق الــحــرب، فـــإن عـــدد الأشــخــاص 
إلى  إجــاؤهــم سيرتفع  الذين سيتمّ 

مئات الآلاف«.
وحـــــــول ذلـــــــك، أفـــــــاد مــــســــؤول أمــنــي 
ــأهّـــب،  ــة تـ ــالـ ــــنــــا( فــــي حـ

ّ
»)أن كــبــيــر بـــــ

ــع 
ّ
ونــســتــخــدم الاحــتــيــاطــيــات، ونــتــوق
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الـــــتـــــعـــــاون، لأن هــــذا  الـــجـــمـــيـــع  مـــــن 
ــادي لا نــــزال  ــتـــصـ حــــدث حـــربـــي - اقـ
ــم نــشــهــد مــثــلــه مــن  ــ فــــي بـــدايـــتـــه، ولـ
ـــــبـــــل«. وأضــــــــــاف: »نــــحــــن نــخــتــصــر 

َ
ق

ــص الــبــيــروقــراطــيــة، 
ّ
المـــســـارات، ونــقــل

من  الأخــضــر  الــضــوء  ونحصل على 
الــبــنــتــاغــون لأيّ مـــعـــدات نــشــتــريــهــا 
مــنــهــم، مــن المــعــدات الــطــبــيــة وصـــولًا 
إلــى الــقــنــابــل الــتــي تــزن أطــنــانــا. لقد 
قمنا بتسريع خطوط الإنتاج، ومن 
ينا توجّهات من 

ّ
دواعي سرورنا تلق

العالم،  أنحاء  الحكومات في جميع 
نا  حتى أولئك الذين ليسوا أصدقاء
الــدائــمــن، الــذيــن عــرضــوا المــســاعــدة 
ــعـــدات الـــعـــســـكـــريـــة«. يُـــذكـــر أنـــه،  ــالمـ بـ
ــمّــــدت  ــبــــل بـــــــدء الــــــحــــــرب، جــ ــتــــى قــ حــ
وزارة الدفاع بيع المئات من دبابات 
ــعُــد 

َ
»مـــيـــركـــافـــا« الــقــديــمــة الـــتـــي لـــم ت

صــالــحــة لــاســتــخــدام، وكـــان الطلب 
عــلــيــهــا كـــبـــيـــراً فــــي أوروبـــــــــا بــســبــب 
ــا.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــا وأوكـ ــ ــيـ ــ ــــن روسـ ــرب بـ ــ ــحـ ــ الـ
وفـــي حـــن لـــم يُـــتـــداول فـــي أمـــر هــذه 
الــدبــابــات فــي خضمّ جــدول الأعمال 
الأوســـــــاط  تــســتــبــعــد  ــــم، »لا  ــــزدحــ المــ
الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
ألوية مدرّعة  إعادة تشكيل  إمكانية 
خـــال الــهــجــوم الــخــاطــف، إلـــى الــحــدّ 
الـــذي تــدعــو إلــيــه الــحــاجــة«. وخلافاً 
ــة الــــحــــرب، فـــإن  ــدايــ لِـــــا أشـــيـــع فــــي بــ
لــم يَستخدم بعد  الــدفــاعــي  »الــنــظــام 

نظام الاعتراض بالليزر، والذي هو 
فـــي مـــراحـــل مــتــقــدّمــة مـــن الــتــطــويــر، 
ومن المفترض أن يبدأ تشغيله خلال 
 أن المـــديـــر الــعــام 

ّ
عــامــن تــقــريــبــا، إل

لــوزارة الأمــن أعطى إذنــا استثنائياً 
بـــإجـــراء تــجــربــة تــشــغــيــلــيــة لـــه خــال 
ــة«، عــلــمــا أن »هــــذه  ــنــ ــراهــ الــــحــــرب الــ
ــخــتــبــر بــعــد ولــيــســت 

ُ
المــنــظــومــة لـــم ت

ثــمّــة تــوقــعــات كبيرة بــأن تــكــون لها 
مــســاهــمــتــهــا فـــي الـــحـــرب، كــمــا أن لا 
لــلــمــخــاطــرة  الأمـــــن  لــــدى وزارة  نـــيّـــة 
)على  المــشــروع  بها حتى لا يتضرّر 
يُعتبر  الـــذي  الــتــرويــجــي(  المــســتــوى 

ثورة في العالم العسكري«.
ــة فــي  ــومــ ــكــ ــحــ ــكّــــأ الــ ــلــ ــتــ وفــــــــي حــــــن تــ
ة التعويضات للمصالح 

ّ
صياغة خط

ــرّرت فـــي خــال  الــتــجــاريــة الــتــي تـــضـ
الــحــرب، فــإن أصــحــاب هــذه المصالح 
يـــعـــيـــشـــون حــــالــــة مـــــن عـــــــدم الـــيـــقـــن 
ــا فــي  ــال المــــســــتــــقــــبــــل، خــــصــــوصــ ــ ــيـ ــ حـ
الوضع  يــبــدو  الــغــاف حيث  مناطق 
»مأساوياً بأضعاف مضاعفة«. وفي 

هــذا الإطـــار، قابل استديو »وايــنــت« 
 من حجاي هوروفيتش، صاحب 

ً
كلا

»كــافــيــه بــســيــفــوف« الــقــائــم بــجــانــب 
الأســود«  »السهم  الــتــذكــاري  النصب 
في مفلاسيم، والذي احترق بالكامل، 
وكذلك عيدي زوهر، صاحب »مخبز 
عــيــدي« فــي »يـــاد مـــردخـــاي«، وفــيــدر 
ســيــغــيــف، صـــاحـــب صـــالـــة الألـــعـــاب 
الــريــاضــيــة »ذا لــيــفــت« الــقــائــمــة في 
»كـــفـــار غــــزة« عـــن الــحــالــة الــضــبــابــيــة 
والــصــعــبــة الـــتـــي يــعــيــشــونــهــا. وقـــال 
ــي تـــحـــوّل إلــى 

ّ
هــروفــيــتــش إن »مــحــل

ســــاحــــة حـــــــــرب... لـــقـــد تـــوجّـــهـــت إلـــي 
ــمــــات والـــجـــمـــعـــيـــات  ــ

ّ
ــظ ــنــ عـــــشـــــرات المــ

والمبادرات الخاصة، وكذلك أصدقاء، 
ــا مــؤســســات الـــدولـــة فــلــم يــتــحــدّث  أمّــ
مــعــي أيّ أحـــد مــن مــســؤولــيــهــا«. أمّــا 
المستحيل  »مـــن  إنـــه  فــقــال  سيجيف، 
ي أمام 

ّ
الالتزام بهذا المكان. كان محل

ــاه غــــزة،  ــجــ ــ
ّ
الـــســـيـــاج مـــبـــاشـــرة فــــي ات

وقـــد هــاجــمــوا الــطــريــق الــقــريــب مني 
 أيّ اتــصــال من 

ّ
بــالــضــبــط.... لــم نتلق

الــدولــة أو الــحــكــومــة«. ولــفــت إلـــى أن 
»البيت الذي أسكن فيه في عسقلان 
ـــى ضـــربـــة مـــبـــاشـــرة فــــي الــســبــت 

ّ
تـــلـــق

الأســود، وكذلك سيارتي التي كانت 
مــركــونــة بــجــانــبــه، لــقــد تـــضـــررتُ من 
 شخصيّاً 

ّ
أتلق ولم  النواحي،  جميع 

فقدت  لقد  الحكومة.  مــن  اهتمام  أيّ 
ــتــلــوا«. ومـــن جــهــتــه، قــال 

ُ
60 زبــونــا ق

ــي مــعــرّف الآن على 
ّ
زوهــــار إن »مــحــل

أنه منطقة عسكرية مغلقة، وأساساً، 
نحن نسترزق فقط من أفراد الجيش. 
ي بعيد 900 متر من غزة ولذلك 

ّ
محل

بالفعل،  الــوصــول.  نحن لا نستطيع 
يت اتــصــالًا مــن نــائــبــة وزيــر 

ّ
لــقــد تلق

قالت  التي  فيلدغير،  ميشال  المالية، 
ة، وإنهم 

ّ
لي إنهم يعملون على الخط

ــق.  ــ ــــي وقــــــت لاحـ ســــيــــعــــودون إلــــــــيّ فـ
ــرة  ــ ــــك مــــن دائـ واتـــصـــلـــوا بــــي بـــعـــد ذلـ
الضريبة والأمــــاك، وقــدّمــت دعــوى، 
ولكن باستثناء ذلك، لم يتحرّك شيء 

ولم يفعل أحد أيّ شيء«.
إلى  يــبــادر،  لــم  »الكنيست«  أن  يُــذكــر 
بتشريع بخصوص  الدفع  إلــى  الآن، 
المصالح  لأصــحــاب  تعويضات  دفــع 
الحرب  أن  من  الرغم  على  المتضرّرة، 
أنــهــت أســبــوعــهــا الــثــالــث. ومـــع ذلــك، 
ـــتـــحـــت الإمــــكــــانــــيــــة أمـــــــام أصـــحـــاب 

ُ
ف

المصالح، في شمال الكيان وجنوبه، 
لــتــقــديــم طـــلـــبـــات الـــتـــعـــويـــض، حــتــى 
الـــدعـــاوى. وبحسب سلطة  رفــع  قبل 
سبق 

ُ
الــضــرائــب، فـــإن »الــتــعــويــض الم

سيُدفع في غضون سبعة أيــام عمل 
ــلـــب، عـــلـــى أن تــكــون  مــــن تـــقـــديـــم الـــطـ
 

ّ
ــة فــي ذلـــك لأصــحــاب المــحــال الأولـــويـ

فــي مستوطنات  الــواقــعــة  الــتــجــاريــة 
ــــن بــيــنــهــا عــســقــان،  ــزة، ومـ ــ غـــــاف غــ
تبعد  التي  الشمالية  والمستوطنات 

حتى 2 كلم عن الحدود«.

تقود 

 
ّ

عملية ضخ

المساعدات 

العسكرية 

إلى إسرائيل 

بشكل 

يومي، عضو 

البنتاغون، 

ساشا بيكر 

)أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
لضريبة الأمــــاك المــبــنــيــة، الـــصـــادرة في 
محافظة البقاع عن إيرادات العام 2018 
جميع  وتـــدعـــو   ،2023 تــكــلــيــف  و2019 
ــرائـــب، مع  ــذه الـــضـ ــكــلــفــن لــتــســديــد هــ

ُ
الم

كلفين الذين لا يُسددون 
ُ
الإشارة إلى أن الم

يتعرضون  عليهم  ــتــوجــبــة 
ُ
الم الــضــريــبــة 

ــا 1% شــهــريــا  ــقـــدارهـ لـــغـــرامـــة بــنــســبــة مـ
( لغاية 

ً
)ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

الغرامة  هــذه  وتــســري  التسديد،  تــاريــخ 
إعتباراً من: 

- إنــقــضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الإعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
سيصدر بتاريخ 2023/10/26 للعقارات 
إيراداتها عن 20.000.000  تزيد  التي لا 

ليرة لبنانية. 
ـــهـــلـــة 

ُ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ إنـــتـــهـــاء الم ــبــ ــتــ - إعــ

الأســـاســـيـــة لــلــتــصــريــح لــلــعــقــارات الــتــي 
ليرة   20.000.000 عــن  إيـــراداتـــهـــا  تــزيــد 

لبنانية. 
ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الإعــ
ــحــددة بشهرين إعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

الــيــوم الــتــالــي لــتــاريــخ نشر هــذا الإعــان 
وتنتهي   2023 الأول  27 تشرين  فــي  أي 

في 27 كانون الأول 2023 ضمناً. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 208

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
لضريبة الأمــــاك المــبــنــيــة، الـــصـــادرة في 
لــبــنــان )أقــضــيــة جبيل –  محافظة جــبــل 
كسروان – الشوف وعاليه( عن إيــرادات 
العام 2018 تكليف 2023، وتدعو جميع 
ــرائـــب، مع  ــذه الـــضـ ــكــلــفــن لــتــســديــد هــ

ُ
الم

كلفين الذين لا يُسددون 
ُ
الإشارة إلى أن الم

يتعرضون  عليهم  ــتــوجــبــة 
ُ
الم الــضــريــبــة 

ــا 1% شــهــريــا  ــقـــدارهـ لـــغـــرامـــة بــنــســبــة مـ
( لغاية 

ً
)ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

الغرامة  هــذه  وتــســري  التسديد،  تــاريــخ 
إعتباراً من: 

- إنــقــضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الإعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
سيصدر بتاريخ 2023/10/26 للعقارات 
إيراداتها عن 20.000.000  تزيد  التي لا 

ليرة لبنانية. 
ـــهـــلـــة 

ُ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ إنـــتـــهـــاء الم ــبــ ــتــ - إعــ

الأســـاســـيـــة لــلــتــصــريــح لــلــعــقــارات الــتــي 
ليرة   20.000.000 عــن  إيـــراداتـــهـــا  تــزيــد 

لبنانية. 
ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الإعــ
ــحــددة بشهرين إعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

الــيــوم الــتــالــي لــتــاريــخ نشر هــذا الإعــان 
وتنتهي   2023 الأول  27 تشرين  فــي  أي 

في 27 كانون الأول 2023 ضمناً. 
مدير الواردات 

لؤي الحاج شحادة 
التكليف 208

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
لضريبة الأمــــاك المــبــنــيــة، الـــصـــادرة في 
ــرادات  محافظة لــبــنــان الــجــنــوبــي عــن إيــ
وتـــدعـــو   ،2023 تـــكـــلـــيـــف   2018 ــام  ــ ــعـ ــ الـ
الضرائب،  هذه  لتسديد  كلفين 

ُ
الم جميع 

ــكــلــفــن الـــذيـــن لا 
ُ
مـــع الإشــــــارة إلــــى أن الم

ـــتـــوجـــبـــة عليهم 
ُ
الم الــضــريــبــة  يُــــســــددون 

يـــتـــعـــرضـــون لـــغـــرامـــة بــنــســبــة مـــقـــدارهـــا 
الشهر شهراً  )ويُعتبر كسر  1% شهرياً 
التسديد، وتسري  تــاريــخ  لغاية   )

ً
كــامــا

هذه الغرامة إعتباراً من: 
- إنــقــضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الإعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
سيصدر بتاريخ 2023/10/26 للعقارات 
إيراداتها عن 20.000.000  تزيد  التي لا 

ليرة لبنانية. 
ـــهـــلـــة 

ُ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ إنـــتـــهـــاء الم ــبــ ــتــ - إعــ

الأســـاســـيـــة لــلــتــصــريــح لــلــعــقــارات الــتــي 
ليرة   20.000.000 عــن  إيـــراداتـــهـــا  تــزيــد 

لبنانية. 
ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الإعــ
ــحــددة بشهرين إعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

الــيــوم الــتــالــي لــتــاريــخ نشر هــذا الإعــان 
وتنتهي   2023 الأول  27 تشرين  فــي  أي 

في 27 كانون الأول 2023 ضمناً. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 208

إنذار رقم 2000002
إن رئيس دائرة التحصيل في المصلحة 
المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان 

كلفين: 
ُ
يدعو جميع الم

لزمين 
ُ
الم المبنية غير  الأمــاك  - بضريبة 

تكاليف  عــن  الـــذاتـــي  بالتكليف  قــانــونــا 
سنة 2016. 

ــتـــوجـــب عـــلـــيـــهـــم مــن  ــا يـ ــ ــد مـ ــديـ إلــــــى تـــسـ
ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير 
مُسددة لغاية تاريخه، وذلك خلال مُهلة 
شهر من اليوم التالي لنشر هذا الإعلان 

في الجريدة الرسمية.
الإعـــان، فيما يتعلق بكافة  يُعتبر هــذا 
بينين 

ُ
الم ــكــلــفــن 

ُ
بــالم ــتــعــلــقــة 

ُ
الم الــتــكــالــيــف 

 2016/12/31 لــغــايــة  والــــصــــادرة  أعــــاه 
 بأحكام 

ً
قاطعاً لعامل مُرور الزمن عملا

الفقرة السادسة من المادة 27 من قانون 
الإجراءات الضريبية وتعديلاتها. 

بعبدا في 2023/10/16 
رئيس دائرة التحصيل في مالية 
محافظة جبل لبنان 
عُلا المولى
التكليف 211

إنذار رقم 2000001
إن رئيس دائرة التحصيل في المصلحة 

المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان 
كلفين: 

ُ
يدعو جميع الم

ــــاس الــربــح  - بــضــريــبــة الـــدخـــل عــلــى أسـ
قدر عن تكاليف سنة 2016.

ُ
الم

الأدنــى  الدخل حصراً بالحد  - بضريبة 
لغرامات التحقق عن تكاليف سنة 2016.

ــتـــوجـــب عـــلـــيـــهـــم مــن  ــا يـ ــ ــد مـ ــديـ إلــــــى تـــسـ
ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير 
مُسددة لغاية تاريخه، وذلك خلال مُهلة 
شهر من اليوم التالي لنشر هذا الإعلان 

في الجريدة الرسمية.
الإعـــان، فيما يتعلق بكافة  يُعتبر هــذا 
بينين 

ُ
الم ــكــلــفــن 

ُ
بــالم ــتــعــلــقــة 

ُ
الم الــتــكــالــيــف 

 2016/12/31 لــغــايــة  والــــصــــادرة  أعــــاه 
 بأحكام 

ً
قاطعاً لعامل مُرور الزمن عملا

الفقرة السادسة من المادة 27 من قانون 
الإجراءات الضريبية وتعديلاتها. 

بعبدا في 2023/10/16 
رئيس دائرة التحصيل في مالية 
محافظة جبل لبنان 
عُلا المولى
التكليف 211

إعلان
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

العادية  غير  الجمعية  بمُوجب محضر 
ــاريـــخ  ــتـ بـ ــــرر  ــقـ ــ تـ  2023/9/29 تـــــاريـــــخ 
بـــالاس  بـــــارك  شـــركـــة   

ّ
حــــل  2023/10/6

مُديرها  إدارتــهــا  رئيس مجلس  ش.م.ل. 
حــســن خليل هــاشــم وشــطــب قــيــدهــا من 
ــاري حـــيـــث هــــي مُــســجــلــة  ــتـــجـ الـــســـجـــل الـ
تسجيلها  ورقـــم   1003180 الــرقــم  تــحــت 

في وزارة المالية 1073698. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  ومُلاحظاته خــال مُهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان قضائي
صادر عن دائرة تنفيذ جويا

 برئاسة القاضي ريشار السمرا
 2023/50 رقـــــم  الــتــنــفــيــذيــة  بـــالمـــعـــامـــلـــة 
المــقــدمــة مــن المــنــفــذ ســهــيــل حـــرز بــوكــالــة 
المــحــامــي حــســن شــلــهــوب بــوجــه المنفذ 
عليه عبدالله لطفي مصطفى موضوعها 
إنفاذ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد 
المـــدنـــي فـــي جــويــا عـــقـــاري بــتــاريــخ 6/8 
المــدعــى عليه/  إلــــزام  /2022 والمــتــضــمــن 
المنفذ عليه بتسجيل القسم رقم 12 من 
الــعــقــار رقــــم 1062/ مـــعـــروب عــلــى اســم 
المدعي/ المنفذ، تدعو هذه الدائرة المنفذ 
المجهول  مصطفى  لطفي  عبدالله  عليه 
واســتــام  إليها  للحضور  الإقــامــة  محل 
الــتــنــفــيــذيــة خـــال مهلة  المــعــامــلــة  أوراق 
ــا مــــن تــــاريــــخ الـــنـــشـــر وإلا  عـــشـــريـــن يـــومـ
قانونياً  قلمها  فــي  لــه  تبليغ  كــل  اعتبر 

باستثناء الحكم النهائي.
 رئيس القلم/ زينب أيوب

الجمعة  27  تشرين الأول  2023  العدد  5046الجمعة  27  تشرين الأول  2023  العدد  5046

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مُديرية المالية العامة – مُديرية الواردات – دائرة الضريبة على 
رفق للحُضور إلى مركز 

ُ
كلفين الواردة أسماؤهم في الجدول الم

ُ
الرواتب والأجور – الم

الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش النهر – مبنى وزارة المالية – الطابق الأرضي 
المــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر  البريد  لتبلغ 
راجعة 

ُ
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مُهلة الم

ً
هذا الإعلام، وإلا يُعتبر التبليغ حاصلا

شار إليها أعــاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعــام على الموقع الإلكتروني التابع 
ُ
الم

http://www.finance.gov.lb لوزارة المالية

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم الُمكلف اسم الُمكلف 

IRC 2905191لجنة الإنقاذ الدولية، إنك RR223684856LB 03/02/2023 31/08/2023 

ــبــــان انـــتـــرنـــاســـيـــونـــال  ــيــ ــيــــرولــ ســ
ش.م.ل. أوف شور 

 235874  RR223684900LB  15/02/2023 01/09/2023 

 RR223685074LB  18/05/2023 31/08/2023  312759 نادي هويس الرياضي 

 RR223685105LB  31/05/2023 31/08/2023  557007 النادي الرياضي - بيروت 

 Seanautics 3220175  RR223685131LB  26/06/2023 31/08/2023 ش.م.ل. 
					   

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
ُ
تبدأ مُدة الإعتراض الم

مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 203

◄ وفيات ►

رقــدت على رجــاء القيامة المجيدة 
ــوم أمــــس الــخــمــيــس 26 تــشــريــن  يــ

الأول 2023 
ــة  ــ ــيّ ــنــ ــديــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ مُــــتــــمّــــمــــة واجـ

المأسوف عليها المرحومة 
سهام سليم البقعوني 

ــا المــــرحــــومــــة فــيــكــتــوريــا  ــهــ ــدتــ )والــ
منصور الزايك( 

زوجها: فوزي فرج الله سرور 
هندس فرج الله وأولاده:

ُ
ابنها: الم

 الـــــدكـــــتـــــور فــــــــــوزي والـــــدكـــــتـــــورة 
الصيدلانية يارا وماريا. 

ــة  ـــهـــنـــدســـة زيـــنـــة زوجــ
ُ
ابـــنـــتـــهـــا: الم

الــدكــتــور الصيدلي جــاد الــخــوري 
وأولادهما: جوانا وجو. 

شقيقتها: هيام 
ــام:  ــهـ إلـ المــــرحــــوم  زوج شــقــيــقــتــهــا 

إيلي قرقماز وأولاده وعائلاتهم 
أرمــــلــــة ســلــفــهــا المـــــرحـــــوم شــوقــي 
ــدّاف وأولادهـــــــا  ــ ــنـ ــ ســـــــرور: مـــنـــى الـ

وعائلاتهم
ــا حــــمــــيــــهــــا: هـــــــــدى ســـــــرور  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ابـ
ــلــــة ســمــيــر حــبــيــقــه وأولادهـــــــا  أرمــ

وعائلاتهم
لــيــلــى ســــرور أرمـــلـــة روبـــيـــر تــابــت 

وأولادها وعائلاتهم 
أولاد ابنة حميها المرحومة سعاد 
سرور زوجة المرحوم أنطوان يارد 

وعائلاتهم. 
يُــحــتــفــل بــالــصــاة لـــراحـــة نفسها 
ـــ 27  ــ ــ ــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــــوافــــــق ل ــيــ ــ الــ
تشرين الأول الساعة الرابعة بعد 
الانتقال  سيدة  كنيسة  في  الظهر 

الرعائية – درعون – حريصا. 
قبل التعازي في صالون كنيسة 

ُ
ت

ســيــدة الانـــتـــقـــال – درعـــــون الــيــوم 
الـــجـــمـــعـــة وغــــــــداً الـــســـبـــت الــــواقــــع 
فيهما 27 و28 الجاري ابتداءً من 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 

حتى السادسة مساءً.

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يــا 
إلــى ربــك راضــيــة مرضية فادخلي 

تي
ّ
في عبادي وادخلي جن

ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
بمشيئة الله تعالى

ننعي اليكم فقيدتنا 
الغالية المرحومة 

فريال توفيق شاهين
 زوجة الدكتور احمد عزالدين

الله  عبد  رحمة  المرحومة  والدتها: 
الخليل

 اولادهـــــــا: رولـــــى، الـــدكـــتـــور محمد 
زوجــتــه اورور جــــوال، مــنــى زوجــة 
مــــــــــازن صــــــبــــــاح، لــــيــــنــــا، الــــدكــــتــــور 
مصطفى زوجته مليسا جونسون، 

هلا، محمود زوجته لميا سالم
 احفادها: عزت زوجته رنا سلوم، 
طارق، بندر وحسين صباح، ادورا، 

مالك، امير ويسمينا عزالدين
 عــمــهــا: مــعــالــي المـــرحـــوم الــدكــتــور 

رفيق شاهين
 اشــقــائــهــا: المـــرحـــومـــة وفــــاء زوجـــة 
الزين،  المجيد  النائب عبد  المرحوم 
المــرحــوم الــبــروفــســور حـــازم، تحية 
ــد غـــســـان  ــيـ ــمـ ــعـ زوجــــــــة المــــــرحــــــوم الـ

ضاهر، المرحوم الحاج امين
ســيــصــلــى عــلــى جــثــمــانــهــا الــطــاهــر 
اليوم الجمعة الواقع في ٢٧ تشرين 
الأول قبل صلاة الظهر عند الساعة 
١١ ويوارى الثرى في مدافن بلدتها 
الــعــبــاســيــة. تــقــبــل الـــتـــعـــازي يــومــي 
السبت والأحــد الواقع في ٢٨ و ٢٩ 
تشرين الأول من الساعة الثالثة من 
السابعة  الساعة  حتى  الظهر  بعد 

Center-Verdun Dune مساءً في
ــة ولــــكــــم الاجـــــر  ــمــ ــرحــ  لـــلـــفـــقـــيـــدة الــ

والثواب
ا إليهِ رَاجعُون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

 الراضون بقضاء الله وقدره
الـــخـــلـــيـــل،  ــن،  ــ ــديـ ــ ــزالـ ــ عـ ــــن،  ــاهـ ــ آل شـ
ــاح، جــــــوال،  ــ ــبـ ــ ــر، صـ ــ ــاهـ ــ ــن، ضـ ــ ــزيــ ــ الــ
سالم، جونسون، بدرالدين، نصار، 
ــنــــدور عـــمـــوم أهـــالـــي  الـــكـــاظـــمـــي، غــ

العباسية والنبطية

إعلان قضائي
صادر عن محكمة جويا المدنية/ عقارية

 برئاسة القاضي ريشار السمرا
من  المــقــدمــة   2023/229 رقــــم  بـــالـــدعـــوى 
المدعي علي محمد جابر بوكالة المحامي 
حـــســـن شـــلـــهـــوب بــــوجــــه المــــدعــــى عــلــيــه 
إبطال  موضوعها  دقــمــاق  قاسم  محمد 
إقـــرار بــيــع، تــدعــو هــذه المحكمة  المدعى 
عليه محمد قاسم دقماق المجهول محل 
أوراق  واستلام  إليها  للحضور  الإقامة 
الـــدعـــوى خـــال مــهــلــة عــشــريــن يــومــا من 
الــنــشــر وإلا اعــتــبــر كــل تبليغ له  تــاريــخ 
فـــي قــلــمــهــا قـــانـــونـــي بــاســتــثــنــاء الــحــكــم 

النهائي.
 رئيس القلم/ زينب أيوب

مُناقصة عامة 
رقم 1005/م ع إ/م م/3

الـــســـاعـــة الــتــاســعــة مـــن نـــهـــار الــخــمــيــس 
وزارة  تــجــري   2023/11/23 فــي  الــواقــع 
ديرية العامة للإدارة 

ُ
الدفاع الوطني – الم

ناقصات 
ُ
الم قاعة  فــي  العتاد  مصلحة   –

أول   – معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الكائنة 
طــريــق الـــحـــدت مُــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 

تقديم أعمال إزالة القنابل العنقودية. 
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 6/ 

م ع إ/ م ع/1 تاريخ 2023/8/23. 
ناقصة 

ُ
الم في  الاشتراك  يُمكن لمن يرغب 

العُمومية هذه والحائزين على ترخيص 
اشـــتـــراك فـــي صــفــقــات الــجــيــش الإطــــاع 
ديرية 

ُ
على دفتر الشروط الخاص في الم

ــــإدارة – مــصــلــحــة الــعــتــاد في  الــعــامــة لــ
العتاد  مصلحة   – معيقل  عفيف  مبنى 

خلال أوقات الدوام الرسمي. 
ــــروض بـــالـــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــعـ ــ ــــرســــل الـ

ُ
ت

المغفل إلى العنوان التالي: 
العامة  ديرية 

ُ
الم  – الوطني  الدفاع  وزارة 

– مكتب عقد  المالية  لـــإدارة – مصلحة 
النفقات – اليرزة. 

يــجــب أن تــصــل الـــعـــروض قــبــل الــســاعــة 
الثامنة من تاريخ جلسة التلزيم. 

اليرزة في 2023/10/25
العميد المهندس هادي الحسيني 
ديرية العامة للإدارة 

ُ
مسيّر أعمال الم

التكليف 218 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

ــنــفــذ عليهم: فــريــده، فــريــد، فـــؤاد، 
ُ
إلـــى الم

ــه ســعــيــد  ــنــ ــل، ومــ ــ ــيـ ــ ــــن، امـ ــلـ ــ بـــهـــيـــجـــه، أفـ
ــــن غـــبـــريـــل ومـــالـــك،  ــــوجـ الـــحـــمـــصـــي وأمـ
جــمــانــه، مـــارك، جــولــيــانــا، وديــانــا بهيج 
ــمـــصـــي، وســــعــــيــــد، روشــــــــــال، كــمــيــل  الـــحـ
فـــادي، أمــيــره، وشــاديــه منير الحمصي 
ــــي مـــحـــل  ــــولـ ــهـ ــ ــــجـ ــوك ومـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ـــن بـــــــــرج المـ ــ مــ
 بـــأحـــكـــام المــــــــادة 409 

ً
ــة، وعــــمــــا ــ ــامــ ــ الإقــ

لديها  بـــأن  ــدائـــرة  الـ هـــذه  ــنــبــئــكــم 
ُ
ت أ.م.م. 

 2008/204 ــم  رقــ الــتــنــفــيــذيــة  ــعــامــلــة 
ُ
بــالم

ــتــكــونــة بـــن الـــيـــاس نــقــولا سليمان 
ُ
والم

بوكالة المحامي طعمه مكروس وبينكم 
ــذيـــا بــــمــــوضــــوع الـــحُـــكـــم  ــيـ ــفـ ــنـ إنــــــــــــذاراً تـ
الابتدائية  المحكمة  جــانــب  عــن  الــصــادر 
ــرقـــم 2000/11  بـ الــنــبــطــيــة  فــــي  المـــدنـــيـــة 
ــح بــتــاريــخ  ــحــ ــــصــ

ُ
تــاريــخ 2000/2/24والم

ـــتـــضـــمـــن اعــتــبــار الــعــقــار 
ُ
2000/5/11والم

ــم 688 مـــن مــنــطــقــة الــخــربــة الــعــقــاريــة  رقـ
غــيــر قــابــل لــلــقــســمــة عــيــنــا بـــن الــشــركــاء 
وبـــإزالـــة الــشــيــوع فــيــه عــن طــريــق طرحه 
للبيع بالمزاد العلني أمام دائرة التنفيذ 
ختصة على أن يعتمد أساساً للطرح 

ُ
الم

زايدة الأولى مبلغ ثمانمائة مليون 
ُ
في الم

يُــوزع الثمن على  ليرة لبنانية، على أن 
بنسبة  بوجههم  ستدعى 

ُ
والم ستدعي 

ُ
الم

ملكيتهم في العقار. 
الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــــاء  ــة وكـ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــــواســــطــ
قــانــونــيــن لاســـتـــام الإنــــــذار ومُــرفــقــاتــه 
تــحــت طــائــلــة مُــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بحقكم 
أصــــولًا بــانــقــضــاء 20 يــومــا تــلــي النشر 

مُضافاً إليها مُهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ 

إعلان 

ــاء وخــــاصــــة  ــ ــدعــ ــ ــتــ ــ نــــشــــر خـــــاصـــــة اســ
تحقيقات

ــفــــرد المـــدنـــي  ــنــ ــقــــاضــــي المــ ــن الــ ــ صــــــــادر عـ
فــي الــبــتــرون الــنــاظــر بـــدعـــاوى الأحــــوال 

الشخصية
الرئيسة ندى المعلوف

المــــســــتــــدعــــي: جـــــــورج جـــــــورج الـــجـــمـــال- 
البترون

المستدعي  تــقــدم   2017/10/24 بــتــاريــخ 
جورج جورج الجمال باستدعاء تسجل 
وفـــاة وحصر  لإثــبــات   2017/276 بــرقــم 
يـــوســـف  يــــوســــف  جـــــــده  المــــــرحــــــوم  إرث 

الجمال- سجل واحد كفرعبيدا
ونتيجة التحقيقات المجراة في المديرية 
أن لديه ثلاثة أولاد  العام  العامة للأمن 
والبعض  وليديا  وجـــورج  ميشال  وهــم 
ــر قـــال إن لــديــه ثــمــانــيــة أولاد وهــم  الآخــ

ميشال وجورج و ليديا
واليس وماري و عدلا ومنتهى و جولي

اللبنانية سليمى  أنه متأهل من  وتبين 
إبــراهــيــم الــحــداد مــوالــيــد 1887 ومــدونــة 
في السجل79/ البترون ومعها أولادها 
مــاري وعــدلا وجـــورج ومنتهى وجولي 
يوسف جمال- وأن زوجها قد توفي في 
الــعــام 1949 ودفـــن فــي بــيــروت وتوفيت 

من بعده بحوالي العام تقريباً

ــإبـــداء مــاحــظــاتــه  فــمــن لــديــه مــصــلــحــة بـ
وتقديم اعتراضه بمهلة شهر.

رئيسة القلم
وفاء ضاهر

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب جــهــاد بـــدوي الــعــريــجــي بالوكالة 
عن أحد ورثة جرجس هكتور المعراوي 

سند بدل ضائع للعقار 2644 مجدليا.
للمُعترض 15 خمسة عشر يوماً

أمين السجل العقاري 
أفلين موسى

إعلان 
طــلــب عــلــي مــحــمــد حــســن بــوكــالــتــه عن 
محمد حسن عيسى شهادة قيد بدل عن 

ضائع للعقار 108 عرب سكر.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة

القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
مُــزايــدة صـــادرة عــن غــرفــة رئــيــس دائــرة 

تنفيذ زغرتا
الرئيس طانيوس الحايك 

عاملة: 2023/1 
ُ
رقم الم

حامي شادي دحدح. 
ُ
نفذ: الم

ُ
الم

ــنــفــذ عــلــيــهــم: بــشــيــر وإيـــلـــي وجــــوزاف 
ُ
الم

زغرتا  مــن  كــرم  وفيفيان سعيد شــكــري 
مجهولي المقام. 

ــم المـــحـــكـــمـــة  ــ ــكـ ــ ــد الــــتــــنــــفــــيــــذي:: حُـ ــنــ ــســ الــ
الابـــتـــدائـــيـــة بـــالـــشـــمـــال رقـــــم 36 تـــاريـــخ 
الــشــيــوع  إزالـــــــة  ـــتـــضـــمـــن 

ُ
الم  2022/7/7

بالعقار 3419 أهدن. 
تاريخ محضر الوصف: 2023/1/13. 

تاريخ تسجيله: 2023/5/3 
المطروح للبيع كامل العقار 3419 أهدن، 
ــو قــطــعــة أرض مُــســطــحــة مــغــروســة  وهــ
ــــو لـــيـــس لــــه شــكــل  بـــأشـــجـــار الـــتـــفـــاح وهـ
هــنــدســي مـــعـــروف يــتــصــل بــطــريــق عــام 
داخـــلـــي ضــيــق بــواجــهــة طــــول 44 م ولا 
يــوجــد عــلــى أرض الــعــقــار أي إنــشــاءات 
ــل عــلــى  ــطـ ــو يـــقـــع بــمــحــلــة بـــقـــوفـــا ويـ ــ وهـ

منطقة طبيعية خلابة.
مساحة العقار: 1676 م2. 
بدل التخمين: 30168 د.أ. 

بدل الطرح: 30168 د.أ. 
ــدة ومــــكــــانــــهــــا الأربـــــعـــــاء  ــــــــزايــــــ

ُ
مــــوعــــد الم

2023/12/20 الساعة الرابعة بعد الظهر، 
أمام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا فللراغب 
ــزايــدة دفع 

ُ
ــبــاشــرة بــالم

ُ
بــالــشــراء وقــبــل الم

ــرح نـــقـــداً وإتــــخــــاذ محل  ــطـ قــيــمــة بــــدل الـ
إقامة ضمن نطاق الــدائــرة ودفــع رسوم 

التسجيل ورسم الدلالة %5. 
مأمور التنفيذ 
جبور نمنوم 

كلمات متقاطعة

1- عاصمة هايتي – 2- من فقد والديه – دولة عظمى – 3- جواب – من الخضر – 
ي – 6- علوّ 

ّ
ولد ذكر – 4- ماء سائل – من الطيور – 5- أول القمر – بسط – للتمن

– من يعمل بيده – 7- متشابهان – هرب – أجود انواع الورد – 8- رسّام إسباني 
راحل – صفة – 9- في العود – حرف أبجدي – صوّت الرصاص – 10- صحيفة 

مصرية 

أفقيا

1- غــارة جوية أرغمت الولايات المتحدة الأميركية على دخــول الحرب العالمية 
الثانية – 2- خابور – مدينة إيطالية – 3- سقي – بلدة لبنانية في قضاء جبيل 
صب تذكاري – نوتة موسيقية – 5- ورك – بلدة لبنانية في 

ُ
– من الفاكهة – 4- ن

لك – 7- نهر إيطالي 
ُ
قضاء بعلبك – 6- إنتفاخ جلدي – إسم موصول – وريث الم

– يضمّ الشركات – إسم بوذا في الصين – 8- مصوّر – صبغ الشيب – 9- دولة 
آسيوية – دم يخرج من الأنف – 10- من أشهر مراكز التزلج في سويسرا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كوبري – شباط – 2- هونولولو – 3- نما – مطوق – 4- فورسيزن – فا – 5- وا – آر – صليل – 
6- شلال – عرف – 7- شمام – تسمّ – 8- وهب – يمن – ا ا – 9- سنابل – عجرم – 10- الحوامدية

أفقيا

1- كونفوشيوس – 2- موّال – هنا – 3- بهار – أشبال – 4- رو – سالم – بح – 5- يناير – ايلو – 
6- عمّم – 7- شلمنصر – نعم – 8- بوط – لفت – جد – 9- الوفي – ساري – 10- طوق الحمامة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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طوفان الأقصى

بعد فاجعة استشهاد عائلة مراسلها في غزة

»الجزيرة« باقية في الميدان... حتى النهاية

تحطيم المعنويات وإحباط الهمم

الإعلام الانعزالي يخوض المعركة إلى جانب »إسرائيل«

تــجــاوز الـــ 40 فــي المئة مــن جمهورها 
الـــعـــربـــي بــســبــب أدائــــهــــا وســيــاســتــهــا 
إزاء ساحات »الربيع العربي« قبل 13 
 كبيرة من 

ً
عاماً، قد استعادت شريحة

الــحــرب  تغطيتها  خـــال  مــشــاهــديــهــا 
الأخيرة على غزة.

بدا ذلك واضحاً عبر التظاهرات التي 
عــمّــت الـــــدول الــعــربــيــة أخـــيـــراً تــنــديــداً 
 أهـــل 

ّ
ــيـــة بـــحـــق ــلـ ــيـ ــرائـــم الإســـرائـ ــالـــجـ بـ

»الـــجـــزيـــرة« دورٌ فــعّــال  ـــ لـ ــــان  ــــزة، وكـ غـ
فــي تحريك الـــرأي الــعــام الــعــربــي عبر 
ــهــــواء المـــبـــاشـــر طـــــوال الــنــهــار،  فــتــح الــ
الـــعـــربـــيـــة،  ــنــــوات  ــقــ الــ  

ّ
أن وخـــصـــوصـــا 

ــيــــة  ــطـــت فـــــي تـــغـــطـــيـــتـــهـــا الإعــــامــ ســـقـ
الفلسطيني. وخير مثال على  للملف 
السعودية  »العربية«  قناة  فشل  ذلــك 

مــن  أوّلًا  خــــــرج  بـــعـــضـــهـــا 
ســـيـــاســـيّـــن ومـــتـــعـــاطـــن فــي 

الشأن العامّ، مثل الأحــزاب اليمينية 
ــات الــلــيــبــرالــيــة وبــعــض  ــمـــوعـ والمـــجـ
ــيــــران الـــشـــرق  الــــــــــوزراء، و»شــــركــــة طــ
الأوســـــــط« الـــتـــي يـــتـــصـــرّف رئــيــســهــا 
ــــه فــــي إمــــــــارة مـــعـــزولـــة تــخــصّــه 

ّ
كــــأن

وحده، والوزير السابق محمّد شقير 
ر مـــن كـــارثـــة اقــتــصــاديــة، 

ّ
الـــــذي حـــــذ

ــرّروا مــن تــلــقــاء أنفسهم،  ــ ــــرون قـ وآخـ
كتابة استمارة إلكترونية وتوزيعها 
ــفـــرضـــهـــا  ــــي »يـ ــتـ ــ ــلــــحــــرب الـ ــا لــ ــ ــــضـ رفـ
ــه من 

ّ
حــزب الله« برأيهم، في حين أن

 الــعــدوّ هو الــذي يفرض 
ّ
المــعــروف أن

الـــحـــرب، فــيــمــا المــقــاومــة تـــردعـــه، هو 
مات 

ّ
العدو نفسه الذي لا يكترث لمنظ

ـــم  ــا بـــمـــا فــيــهــا »الأمــ ــة بـــأســـرهـ ــيــ دولــ
حدة«، بل يقتل ويطرد طواقمها، 

ّ
المت

فما بالك باستمارة إلكترونية!
هــكــذا، يمعن بعض الإعـــام المــذكــور 
ة 

ّ
في استغلال وقائع الحرب على غز

التهويل  أجــل  مــن  الغربية  والــضــفــة 
على اللبنانيّين وتضخيم ما يحصل 
فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، فـــي مــقــابــل 
ــامّ لمــــا يـــحـــدث عــلــى  ــ تـــجـــاهـــلٍ شـــبـــه تــ

زكية الديراني

ذت إسرائيل تهديدها مرة جديدة. 
ّ
نف

بعد يومين على رسالة وجّهها وزير 
بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
لــرئــيــس الـــــــوزراء الــقــطــري مــحــمــد بن 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل ثــــانــــي، طـــالـــبـــا مــنــه 
»تخفيف حدّة خطاب قناة »الجزيرة« 
حـــول الــحــرب عــلــى غـــزة، لأنــهــا مليئة 
بالتحريض ضد إسرائيل«، استهدف 
لـــيـــل أول مــن  الــــطــــيــــران الإســـرائـــيـــلـــي 
الدحدوح  وائــل  أمــس عائلة مراسلها 
)1970(. تحوّل الصحافي الفلسطيني 
ــبـــر بــحــدّ  ــى الـــخـ ــ ــاقــــل لــلــخــبــر إلــ مــــن نــ
ذاتــــه. بــعــدمــا اســتــهــدف الــعــدو أفــــراداً 
مـــن عــائــلــتــه فـــي الــنــصــيــرات فـــي غـــزة، 
لمــلــم أشـــاءهـــم مــبــاشــرة عــلــى الــهــواء. 
ته، 

ّ
بصوتٍ مجروح لكن محتفظاً بعز

عائلته،  على  دموعه  الصحافي  ذرف 
ــــا بــــــــــالأولاد. 

ّ
ــمـــوا مــــن ــقـ ــتـ ــنـ ــيـ  »بـ

ً
قـــــائـــــا

معلِش«! عبارة سرعان ما استعارها 
الـــنـــاشـــطـــون عـــلـــى الـــســـوشـــال مــيــديــا 
وجــعــلــوهــا شـــعـــاراً ورمــــــزاً لــلــصــمــود 
ــة. منذ  ــركـ ــعـ ــة المـ ــلـ والمـــقـــاومـــة ومـــواصـ
اليوم الأول لعملية »طوفان الأقصى«، 
رابـــــط هــــذا الــصــحــافــي الـــــذي اعــتــقــلــه 
ــقــــا مـــــــدة ســبــع  الإســــرائــــيــــلــــيــــون ســــابــ
ســـنـــوات، فــي المـــيـــدان، كــاشــفــا أكــاذيــب 
ــعــــدو وزيــــــف ســـرديّـــتـــه مــــــــراراً، ولـــم  الــ
اها منه. 

ّ
يستسلم للتهديدات التي تلق

ــام المـــاضـــيـــة، ارتــفــعــت وتــيــرة  ــ فـــي الأيــ
للصحافيين،  الإسرائيلي  الاستهداف 

وخـــصـــوصـــا فـــريـــق قـــنـــاة »الـــجـــزيـــرة« 
الــتــي اســتــعــادت زخــمــهــا مــع »طــوفــان 
ــي المـــعـــركـــة  ــ ــــى« وانــــخــــرطــــت فـ ــــصــ الأقــ
الإعـــامـــيـــة إلــــى جـــانـــب المـــقـــاومـــة بكل 
تــقــنــيّــاتــهــا وتــجــهــيــزاتــهــا وفــريــقــهــا، 
ــبــــض الـــشـــعـــوب  ــكـــســـب نــ ــتـ فــــــعــــــادت لـ
ت عنها 

ّ
انفض قد  كانت  التي  العربية 

ــزعـــوم.  ــدء »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي« المـ ــع بــ مـ
نــتــيــجــة لـــذلـــك، طــلــب الــكــيــان الــعــبــري 
»الجزيرة«  إقفال مكتب  القطريين  من 
فــي الــقــدس مــن دون اســتــجــابــة إدارة 
ــيــــك بــــالانــــتــــهــــاكــــات  ــاهــ الــــقــــنــــاة لـــــــه، نــ
الجسديّة والنفسية التي يتعرّض لها 
المراسلون في فلسطين يومياً من قبل 

العدو الإسرائيلي. 
منذ الساعات الأولى لاستشهاد عائلة 
الدحدوح، سيطر الصمت على مكاتب 
»الــــجــــزيــــرة« فـــي الــــدوحــــة، واســتــعــاد 
العاملون في الشبكة اللحظات الأولى 
ــيـــة شـــيـــريـــن أبـــو  ــافـ ــال الـــصـــحـ ــيــ ــتــ لاغــ
ـــــ 2022( خلال تغطيتها  عاقلة )1971 
لاقــتــحــام الــجــيــش الإســرائــيــلــي لمخيم 
 لجنة التحقيق الدولية 

ّ
جنين. علماً أن

ــم المـــتـــحـــدة  ــة لــــأمــ ــعـ ــابـ ــتـ ـــة الـ
ّ
ــل المـــســـتـــقـ

أصــدرت أول من أمس تقريرها بشأن 
 »الـــقـــوات 

ّ
ة أن ــرًّ ــقـ مــقــتــل أبـــو عــاقــلــة، مـ

المميتة  القوة  استخدمت  الإسرائيلية 
مــن دون مــبــرر«، فــي استهدافها لأبو 
عـــاقـــلـــة. ودعــــــت إلـــــى مـــحـــاســـبـــة قــتــلــة 
مـــراســـلـــة »الـــجـــزيـــرة« الـــتـــي اشــتــهــرت 
 
ً
الساحات، شاهدة  

ّ
كــل في  بتواجدها 

عـــلـــى الـــفـــظـــاعـــات الــصــهــيــونــيــة. وقـــد 

ــربـــي بــســبــب  ــعـ ــد الـ ــاهـ فــــي جـــــذب المـــشـ
يتذكّر  نا 

ّ
كل للإسرائيليين.  انحيازها 

مــراســل »الــعــربــيــة« أحــمــد حـــرب الــذي 
الــهــواء عــن الوضع  كــان يتحدث على 
 
ّ
 »إن

ً
فــــي شـــــرق خـــــان يــــونــــس، قــــائــــا

11 شــهــيــداً ســقــطــوا نــتــيــجــة الـــعـــدوان 
 :

ً
قائلا يستدرك  أن  قبل  الإسرائيلي«، 

»أعــتــذر، سقطت 11 ضحية وعشرات 
الإصابات«! 

عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، تــلــفــت مــصــادر 
دت ميزانية 

ّ
 »الجزيرة« جن

ّ
لنا إلى أن

ضــخــمــة مـــن تــقــنــيــات مـــتـــطـــوّرة لنقل 
الـــخـــبـــر الــفــلــســطــيــنــي مـــبـــاشـــرة عــلــى 
الهواء، إلى جانب فريق عمل ميداني 
الخبر  نقل  في  واسعة  بخبرة  يتمتع 
واخــتــيــار الــرســالــة المــؤثــرة والمعلومة 

الطرف المقابل من الشريط الحدودي. 
ــاتــــت مـــســـتـــوطـــنـــات كــثــيــرة  ــاك بــ ــنــ هــ
ـــة خــالــيــة 

ّ
شـــمـــالـــي الأراضــــــــي المـــحـــتـــل

 ما يقوم 
ّ
تماماً من المستوطنين. إلا أن

ه 
ّ
به بعض الإعلام يمكن تفسيره بأن

محاولة لإحباط اللبنانيّين وتحطيم 
أوّلًا  ــــ  تخدم  لا  لأهـــداف  معنويّاتهم 
وأخيراً  ـــــ سوى العدوّ، ولو عن غير 

قصد.
ها 

ُ
ملاحظت يمكن  سبق  مــا  يات 

ّ
تجل

عــنــدمــا تــركّــز قــنــوات أخــبــار معينة، 
الــخــســائــر الـــتـــي تــتــكــبّــدهــا المــقــاومــة 
الإســامــيــة وشــهــداؤهــا. فــي المــقــابــل، 
ها بالكاد تذكر خسائر العدوّ من 

ّ
فإن

جنود وآليّات، وإن فعلت، فتورد عدد 
 ،

ً
الجرحى مثلا القتلى من دون عــدد 

رقم  يعني  الجرحى  احتساب   
ّ
إن إذ 

خسائر أكبر. على سبيل المثال أيضاً، 
تغاضت LBCI عن عدد المستوطنين 
ــوا جــنــوبــا داخـــل  ــزحـ الــكــبــيــر مـــمّـــن نـ

ــد،  ــ ــــوم واحـ ـــة فــــي يـ
ّ
الأراضــــــــي المـــحـــتـــل

ها ذكرت عدد مَن نزحوا في اليوم 
ّ
لكن

، وقارنت ذلك بعدد 
ّ

التالي وكان أقــل
مَن نزحوا من الجنوب اللبناني منذ 
بــــدء الاشـــتـــبـــاكـــات. لـــم تــذكــر المــحــطــة 
 المــقــارنــة جـــرت بــن يـــوم من 

ّ
 أن

ً
مــثــا

جهة وأيّــام عــدّة من جهة أخــرى، ولا 
الأرقام التي تغاضت عنها في اليوم 
ــمــت رقــم 

ّ
الـــســـابـــق، وفـــــوق ذلــــك ضــخ

الجنوبيّين النازحين!
القناة إلى انتقادات  كذلك، تعرّضت 
واســــــعــــــة عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
ــدّداً. بــعــد نــشــرهــا  الاجـــتـــمـــاعـــي، مــــجــ
ـــــســــــابــــــق عـــــــن كـــــون  ــراً فـــــــي الـ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ تــ
ــوز غــــطــــاءً لـــصـــواريـــخ«  ــ »أشــــجــــار المــ
ــا لـــانـــتـــقـــادات  ــهـ المــــقــــاومــــة وتـــعـــرّضـ
بـــســـبـــبـــه، نــــشــــرت عـــلـــى صــفــحــاتــهــا 
الافــتــراضــيــة مــســاء الــثــاثــاء رســالــة 
ــقـــاهـــا مـــراســـلـــهـــا إدمـــــــون ســاســن  ألـ
 خـــال نــشــرة 

ً
مـــن الــجــنــوب مــبــاشــرة

 الــعــنــوان الــتــالــي 
ً
أخــبــارهــا، واضــعــة

وردّ  الله عصراً  لحزب  »هجوم  لها: 
ما  الــشــعــب...  عيتا  يــطــال  إسرائيلي 
كان  هــذا  العنوان  التفاصيل؟«.  هي 
 بـــإغـــضـــاب كــثــر مـــمّـــن عـــبّـــروا 

ً
كــفــيــا

التي  الــعــنــاويــن  مــن  امتعاضهم  عــن 
نــفــســهــا  بــالــصــيــغــة   LBCI تــضــعــهــا 
تــقــصــف  المــــقــــاومــــة   

ّ
إن )أي  دائـــــمـــــا 

ــه منذ  الــدقــيــقــة. وتــوضــح المـــصـــادر أنـ
اليوم الأوّل لعملية »طوفان الأقصى« 
الــفــرق الكبير فــي نسبة  بـــدا واضــحــا 
صفحاتها  على  »الــجــزيــرة«  مشاهدة 
بباقي   

ً
مقارنة ميديا،  السوشال  على 

الشاشات. وهذا الأمر جعلها متمايزة 
عـــن زمــيــاتــهــا، مـــا زاد الــضــغــط على 
المصادر  ضيف 

ُ
وت الإسرائيلي.  العدو 

تـــايـــمـــز«  ــورك  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ »نــ ــة  ــفـ ــيـ صـــحـ  
ّ
أن

الصادر  الأميركية شكّكت في عددها 
ــة الإســرائــيــلــيــة  ــالـــروايـ قــبــل يـــومـــن، بـ
ــــاس« مــســؤولــيــة  ــمـ ــ ــمّـــلـــت »حـ الــــتــــي حـ
قصف »مستشفى المعمداني« في غزة. 
واستندت الصحيفة في تحليلها إلى 
ته »الجزيرة«، ويُظهر 

ّ
الفيديو الذي بث

 الصاروخ أطلقه العدو الإسرائيلي، 
ّ
أن

ضحيّتها  راح  مـــجـــزرةٍ  إلــــى  أدّى  مـــا 
مئات المدنيين!

 
ّ
ــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــــرى المــــعــــلــــومــــات أن ــ فــ
إلــى شاهد عيان  »الــجــزيــرة« تحوّلت 
على ما يجري في غزة. يحمل مراسلو 
هم، وخصوصاً 

ّ
القناة دماءهم على أكف

 العدو الإسرائيلي ذو تاريخ حافل 
ّ
أن

ــهـــداف الــصــحــافــيــن، فكيف  ــتـ فـــي اسـ
ــه خسر 

ّ
بـــالأحـــرى الآن وقـــد شــعــر بــأن

الــســيــطــرة عــلــى الــســرديــة الــتــي يـــروّج 
الغربي. حتى  العام  الــرأي  لها لكسب 
مراسلي  وخصوصاً  الصحافيين،   

ّ
إن

»الــجــزيــرة«، يــمــرّون الــيــوم فــي ظــروف 
في  الأولـــى  للمرة  يعيشونها  صعبة 
ون تهديدات مباشرة 

ّ
حياتهم، إذ يتلق

مــن قبل الــعــدو. ويــشــدّد المــصــدر على 
ــرة« فــــي غـــزة  ــزيــ أن فـــريـــق عـــمـــل »الــــجــ
)المراسلة هبة عكيلة، وزميلها هشام 
الدحدوح  المكتب وائــل  زقــوت، ومدير 
ــرّون  ــ ــمـ ــ والـــــفـــــريـــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي(، يـ
بـــظـــروفٍ اســتــثــنــائــيــة، و»هـــم الــيــوم لا 
يعملون بعقلية الصحافي الذي ينقل 
الخبر، بل بعقلية المقاتل على مختلف 

الجبهات«.
ــان فـــريـــق قــنــاة  فـــي الــســيــاق نــفــســه، كــ
»الـــجـــزيـــرة« فــي بــيــروت ضــمــن مرمى 
الــقــذائــف الإســرائــيــلــيــة أيــضــا. فــي 13 
الـــحـــالـــي،  ــر(  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ )أكـ الأول  تـــشـــريـــن 
في  »الجزيرة«  فريق  العدو  استهدف 
منطقة علما الشعب في جنوب لبنان، 
كارمن  إلــى إصابة مراسلتها  أدى  ما 
جــوخــدار والمــصــور إيلي براخيا. كما 
وكالة  في  اللبناني  المصوّر  استشهد 
صــيــبــت 

ُ
»رويـــتـــرز« عــصــام عــبــدالــلــه وأ

المـــصـــوّرة الــفــوتــوغــرافــيــة لـــدى وكــالــة 
»فرانس برس« كريسيتيا عاصي. لم 
يكن اســتــهــداف فــريــق »الــجــزيــرة« في 
لبنان هو الأوّل، بل سبقه قبل يومٍ من 
الحادثة، إطــاق صــاروخ على سيارة 
الإعـــامـــيـــن الـــذيـــن نـــجـــوا بــأعــجــوبــة، 
»الجزيرة«  وفق تصريح مدير مكتب 

في بيروت مازن إبراهيم سابق لنا.
من جانبها، تقول مراسلة »الجزيرة« 
في بيروت كارمن بوخدار في اتصال 
ــا الـــتـــي  ــايـ ــظـ ــا، بــــــأن الـــشـ ــنـ ــعـ ــعٍ مـ ــ ــريـ ــ سـ
أصابت جسدها في 13 تشرين الأول 
ــو الــــذي  ــ مـــصـــدرهـــا عـــــــدوٌّ واحــــــــد، وهــ
ــار عـــلـــى عـــائـــلـــة الــــدحــــدوح  ــنــ أطـــلـــق الــ
في  برصاصة  زميلتها شيرين  وقتل 
لا  الــتــي  الصحافية  وتختتم  رأســهــا. 
ــى عــاجــهــا فــي المستشفى 

ّ
تــــزال تــتــلــق

جرّاء الإصابة التي تعرّضت لها، أنها 
ــى، نـــرى هـــذه الوحشية  ــ »لــلــمــرّة الأولـ
نا 

ّ
بــقــتــل الــصــحــافــيــن وعــائــاتــهــم. كل

نــنــقــل الـــصـــورة والــــصــــوت، وصــوتــنــا 
 رســـالـــة 

ّ
ــل ــ ــك بـــعـــد كـ ــ ــــر ونـــــــدرك ذلـ

ّ
مــــؤث

نقدّمها«.

 
ّ
ــل« تـــــــردّ(، مـــذكّـــريـــن بـــأن ــيــ ــرائــ و»إســ

ــلـــي  ــيـ ــرائـ المــــهــــاجــــم هــــو الـــــعـــــدوّ الإسـ
ــــمــــا هــو 

ّ
ــة إن ــاومــ ــقــ ومـــــا تــــقــــوم بــــه المــ

»مــقــاومــة«  كونها  فــي  ى 
ّ
يتجل دفـــاع 

ــه في 
ّ
لاحتلال. تجدر الإشــارة إلى أن

القناة  مذيع  يظهر  المنشور،  المقطع 
بالمراسل،  ترحيبه  قبل  وهبة  يزبك 
ــهــا 

ّ
بــحــيــث يُــشــيــر إلــــى الــــحــــدود بــأن

الإسرائيلية«،   – اللبنانية  »الحدود 
لا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. أكــــثــــر مـــــن ذلـــــك، 
مــنــصــاتــهــا  عـــلـــى  أمـــــس   lbci نـــقـــلـــت 
عــلــى الــســوشــال مــيــديــا خــبــراً مــفــاده 
»نــقــل قتيلين و5 جــرحــى مــن خــراج 
إلــى مستشفى في بنت  يــارون  بلدة 
أن تحذفه وتعيد نشر  قبل  جبيل«، 
ــديــــدة: »نــقــل  الـــخـــبـــر بــصــيــغــتــه الــــجــ
مـــــن خـــــراج  شـــهـــيـــديـــن و5 جــــرحــــى 
بـــلـــدة يـــــــارون إلـــــى مــســتــشــفــى بــنــت 
الناشطين على  جبيل« بعد حملات 
السوشال ميديا. على المنوال نفسه، 
تسير mtv، لكن بنبرة أكثر حدّة. على 
ــيــهــا بــعــض الــعــبــارات مثل 

ّ
رغـــم تــبــن

ــعـــدوّ« و»الاحـــتـــال« و»الأراضــــي  »الـ
و»الــشــهــادة«،  و»المــقــاومــة«  ة« 

ّ
المحتل

 
ّ

ة، إل
ّ
ولا ســيّــمــا فـــي مـــا يـــخـــصّ غـــــز

ـــهـــا فـــي المــقــابــل تـــشـــارك فـــي حملة 
ّ
أن

ــهـــويـــل وتــــخــــويــــف الـــلـــبـــنـــانـــيّـــن.  ــتـ الـ
رسماً  »وقــائــع«  نــشــرت صفحة  فقد 
ــن مـــنـــشـــورات  ــ تـــجـــمـــع فـــيـــه عــــــــدداً مـ
الــقــنــاة الــتــي تــثــبــت ذلــــك، وبــعــضــهــا 
ــى. فــي مــا يلي 

ّ
بعيد عــن الــواقــع حــت

»بــالأرقــام:   :mtv نشرته  مــمّــا  بعضاً 
ــة  ــيــ ــاســ ــع الأســ ــلــ ــســ ــن الــ ــزيــ ــخــ ــع تــ ــلــ هــ
التهديد  أميركي:  و»تحذير  يــزداد« 
 »2006 حــــرب  أضـــعـــاف   10 لــلــبــنــان 
و»قلق من حرب تعرقل الإمــدادات... 
فــتــنــقــطــع الــســلــع وتـــزيـــد الأســـعـــار« 
 مــتــجــدّد... كم 

ٌ
و»مــطــار بيروت هــدف

ذهبت صحيفة  مــن جهتها،  ــرّة؟«.  مـ
إلى نشر مقطع مع عنوان  »النهار« 

يسأل »حرب عالمية ثالثة قريباً؟«.
بـــدلًا مــن أن يــكــون الإعــــام اللبناني 
جــبــهــة مـــوحّـــدة لــتــشــكــيــل قــــوّة حــرب 
نــفــســيــة عــلــى الــــعــــدوّ ودوائـــــــر صنع 
الــقــرار فيه )لــن نتحدّث عن انصياع 
لتعليماته(،  بــالــكــامــل  الــعــدو  إعــــام 
وهو من أفضل ما يمكن أن يسهم فيه 
دفاعاً عن اللبنانيّين والفلسطينيّين 
ـــتـــرك 

ُ
ــا أن ن ــ ــدَرنـ ــ ــــره، قـ ــــأسـ والــــعــــالــــم بـ

فــريــســة أصــــــوات تــقــســيــمــيــة وحـــرب 
ي على 

ّ
نفسية من بعض الإعلام المحل

شعبه!

طلب أنتوني بلينكن 

ة خطاب »الجزيرة« 
ّ

»تخفيف حد

حول الحرب على غزة، 

لأنها مليئة بالتحريض ضد إسرائيل«

تشارك mtv في حملة التهويل 

ين
ّ

وتخويف اللبناني

فت من استهداف الصحافيين وعوائلهم. مراسل 
ّ
ردية، فكث

ّ
ها تخسر معركة السيطرة على الس

ّ
شعرت إسرائيل بأن

»الجزيرة« في غزة وائل الدحدوح، فقد أول من أمس زوجته وولديه وحفيده في قصف على النصيرات في 

ه وزير الخارجية الأميركي رسالة إلى الشبكة القطرية بخفض لهجتها تجاه الكيان العبري
ّ

القطاع، فيما وج

 أصواتاً 
ّ

 الأداء الإعلامي »متوازن« حتى الآن، إلا أن
ّ

على رغم أن

نشازاً خرجت في الأيام الأخيرة لتمارس التخويف والتهويل 

 أرقام تضحيات المقاومة في مقابل 
ً

على اللبنانيين، مبرزة

عها 
ّ
تجاهل الخسائر الإسرائيلية. آخر المحاولات استمارة وز

ة« الكرة الأرضية!
ّ
ه »سر

ّ
م بأن

ّ
اً، الذي يتوه

ّ
ل غربي

ّ
الإعلام الممو
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بياناً  أمــس  القطرية  الشبكة  أصـــدرت 
ــرار لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق  ــ ــقـ ــ ــه بـ ــ ــــب بـ ــرحّـ ــ تـ
ه 

ّ
أن إلــى  لنا  المعلومات  تلفت  الدولية. 

للطلب  ستنصاع  الشبكة   
ّ
أن يبدو  لا 

ــدّة  الأمــــيــــركــــي بـــخـــصـــوص خـــفـــض حــ
لهجة »الجزيرة« تجاه الإسرائيليين. 
الشبكة  فــي  العاملين  بعض  يلفت  إذ 
تعليمات  أيّ  ــغــوا 

ّ
يــتــبــل لـــم  ـــهـــم 

ّ
إن لــنــا 

تجاه  القناة  سياسة  بتغيير  ق 
ّ
تتعل

ــدث الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي.  ــحــ ــلــ تـــغـــطـــيـــتـــهـــا لــ
ــال كــان  ــه فـــي حـ ــ

ّ
ــضــيــف المـــصـــادر أن

ُ
وت

السياسة  فــي  لتغيير  قـــرار  أيّ  هــنــاك 
ــك قــد  ــ  ذلـ

ّ
الـــتـــحـــريـــريـــة لــلــمــحــطــة، فــــــإن

الدحدوح.  عائلة  استهداف  مع  سقط 
 المــحــطــة 

ّ
ـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات إلــــى أن

ُ
وت

الــقــطــريــة الـــتـــي خـــســـرت جـــــزءاً كــبــيــراً 

نزار نمر

مــــع انـــقـــضـــاء نـــحـــو ثــــاثــــة أســـابـــيـــع 
ــدوان  ــعـ ــان الأقـــصـــى« والـ ــوفـ عــلــى »طـ
ــداث  ة والأحــــــ

ّ
الـــصـــهـــيـــونـــي عـــلـــى غــــــز

ـــقـــة بــــهــــمــــا، لا يــــــــزال الإعـــــــام 
ّ
المـــتـــعـــل

الــلــبــنــانــي يــتــفــاعــل مــعــهــا بــالــوتــيــرة 
 

ّ
ــه استغل

ّ
إن الــقــول  بــل يمكن  نفسها، 

ــه.  ــ ــم وتـــحـــســـن أدائــ
ّ
الـــتـــجـــربـــة لــلــتــعــل

ــنــــوات وصـــفـــحـــات  ــقــ بــــاتــــت بـــعـــض الــ

ــــام الـــجـــديـــد المـــمـــوّلـــة غـــربـــيّـــا، لا  الإعــ
هام 

ّ
يتوانى عن انتقاد دول الغرب وات

مــســؤولــيــه بــالــنــفــاق وبــالمــشــاركــة في 
جرائم الاحتلال. رغم ما سبق، تخرج 
ة مـــن بــعــض الــقــنــوات 

ّ
أصـــــوات شـــــاذ

غربيّاً،  المموّلة  والصفحات  المهيمنة 
وتشارك، من حيث تدري أو لا تدري، 
في الحرب النفسية على اللبنانيّين. 
هــذه الأصـــوات لا تنحصر بــالإعــام. 

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

)محمد 

نهاد علم 

الدين(

أهل السلطة الرابعة في قلب بنك الأهداف

يقع الصحافيون في قلب بنك الأهداف الإسرائيلية، خصوصاً في الحرب الوحشية المستمرّة على قطاع غزّة منذ 
ه الاحــتــال، يكون إسكات الصوت وحجب 

ّ
 عــدوان جديد يشن

ّ
الحالي. مع كــل الأوّل )أكتوبر(  السابع من تشرين 

الصورة جزءاً أساسياً من المعركة. بالأمس القريب، اغتال الصهاينة مراسلة »الجزيرة« في فلسطين، شيرين أبو 
وفــي 13  الغربية.  الضفة  في  غــارة عسكرية على جنين  تغطيتها  أثناء  الحيّ  بالرصاص  ــ 2022(،   1971( عاقلة 
من الشهر الحالي، استهدفت إسرائيل مجموعة من الصحافيين في جنوب لبنان، ما أدّى إلى استشهاد المصوّر 

الصحافي في وكالة »رويترز«، عصام عبدالله، وإصابة خمسة آخرين من مؤسسات إعلامية مختلفة.
ومع استمرار »طوفان الأقصى«، لا يزال عدّاد الشهداء من أهل السلطة الرابعة وعائلاتهم آخذاً في الازدياد. أمس 
الفلسطينية، دعــاء شــرف، مع طفلها جــراء سلسلة غــارات إسرائيلية على غزة،  شهدت الصحافية 

ُ
الخميس، است

بعد  ذلــك  جــاء  إلــى 24 صحافياً.  السطور  هــذه  كتابة  يوماً حتى  منذ عشرين  الشهداء  الصحافيين  عــدد  ليرتفع 
ساعات قليلة من فقدان مدير مكتب »الجزيرة« في غزّة، وائل الدحدوح، لأفراد من عائلته، من بينهم زوجته وابنه 
وابنته وحفيده، إثر غارة إسرائيلية على المنزل الذي 
ها 

ّ
نزحوا إليه جنوب القطاع بعدما ادعى الاحتلال أن

منطقة آمنة.
ومن بين الصحافيين الشهداء، نذكر: المصوّر إبراهيم 
لافي من مؤسسة »عين ميديا«، والصحافي محمد 
جــرغــون مــن وكــالــة »ســمــارت مــيــديــا«، والصحافية 
ســـام مــيــمــة، والمـــذيـــع فـــي قــنــاة »الأقـــصـــى« حــســام 
مبارك، والصحافي عبد الهادي حبيب من تلفزيون 
ــدي الـــســـراج  ــ ــوّر رشـ »الأونـــــــــروا« الــتــعــلــيــمــي، والمــــصــ

)الصورة( من »عين ميديا«.

وائل الدحدوح
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طوفان الأقصى

»موتِن« إليسا... بلاط بو ناصرخسئ مارك زاكربيرغ... »عين فلسطين« لن تنطفئ!

ون لا تنسوا البوصلة
ّ

ها المناضلون الافتراضي
ّ
أي

القاهرة ــ لبنى سليمان 

أن تــكــون الإعـــامـــي الأعـــلـــى أجــــراً في 
أداءً  تــقــدّم  أن  الــعــربــي، لا يمنع  العالم 
رخــيــصــا دفــاعــا عــن مــانــح هـــذا الأجـــر. 
ص أصـــداء ما كتبه عمرو 

ّ
عبارة تلخ

أديـــــب، أوّل مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، على 
منصة X )تــويــتــر ســابــقــا( دفــاعــا عن 
المــــوقــــف الــــســــعــــودي مـــمـــا يـــجـــري فــي 
ــــزة بــعــد انـــســـحـــاب المــمــثــل المــصــري  غـ
ــــدى مــســرحــيــات  م مـــن إحـ

ّ
ــــا مــحــمــد سـ

»موسم الــريــاض«! الأهــم من أداء عمر 
ــو يــــرتــــدي ثـــوب  ــ أديــــــب الـــرخـــيـــص وهـ
السعودي  النظام  عن  الدفاع  محامي 
ــائــــده الــفــعــلــي ولــــي الــعــهــد محمد  وقــ
بــن ســلــمــان، هــو مــا خلف هــذا الــدفــاع 

مــــن مــــؤشــــرات عـــلـــى هـــشـــاشـــة مــوقــف 
الـــريـــاض الــســيــاســي والإنــســانــي، هي 
ــلـــى بـــاب  ــة بــــن المـــنـــتـــظـــريـــن عـ ــفــ ــواقــ الــ
الــتــطــبــيــع مــــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي. 
ــا بــــوضــــوح  ــهــ ــتــ هــــشــــاشــــة يـــمـــكـــن رؤيــ
التي  العصبية  اللهجة  ليس فقط من 
ولكن  في منشوره،  أديــب  استخدمها 
ــيــــت نـــشـــرهـــا.  ــن مـــنـــاســـبـــتـــهـــا وتــــوقــ ــ مـ
فأديب لم ينتظر لغاية اليوم الجمعة 
مـــوعـــد عــــرض بــرنــامــجــه »الــحــكــايــة« 
 فيديو 

ّ
على »mbc مصر«، بل بدا كــأن

م عــــن مــســرحــيــة 
ّ

ــا ــ اعــــتــــذار مــحــمــد ســ
حــجــر  بـــمـــثـــابـــة  اصـــطـــنـــاعـــي«  »زواج 
أصاب جبهة ابن سلمان وكان لابد من 
 الانتقادات 

ّ
الرد السريع عليه، رغم أن

 
ّ
في الاحتفالات والاستعراضات وكأن
المــمــلــكــة غــيــر مــعــنــيــة بــمــا يـــجـــري في 

الأراضي المحتلة! 
#مــحــمــد_ســام_الــبــطــل، وســـم انتشر 
عبر X بعد موقفه المشرّف، تزامناً مع 
 
ْ
 مَن

ّ
بــروز ردود أفعال عنيفة ضــدّ كــل

حاول انتقاد انسحابه باعتباره كان 
يجب أن يعتذر في صمت وفــي وقت 
سابق حتى لا يُــحــرج زمـــاءه. حــاول 
المنتقدون حصر القضية في »تعطيل 
ــيـــرون  ــثـ ــا كـ ــهـ ــيـ ــل فـ ــمـ ــعـ ــيــــة« يـ مــــســــرحــ
لم  هم 

ّ
أن ويتكسبون من ورائــهــا. غير 

ينجحوا في التفوّق على عمرو أديب 
التعليقات  أغــلــق خــاصــيــة  وإن  الـــذي 

يــوم   Eye.on.palestine2 لــلــصــفــحــة 
ــــى جـــانـــب حــســابــاتــهــا  الأربـــــعـــــاء، إلـ
على فايسبوك وثريدز. أي إن إغلاق 
أتـــى بأمر  الــصــفــحــة كلها  حــســابــات 
»عين  حساب   

ّ
أن خصوصاً  مباشر، 

ــلـــســـطـــن« يـــتـــمـــتـــع بــحــيــثــيــة  عـــلـــى فـ
كـــبـــيـــرة، ويـــنـــشـــر فـــيـــديـــواتـــه بــلــغــات 
عـــدة، إلـــى جــانــب تــمــيّــزه مــنــذ الــيــوم 
الأقـــصـــى«  »طــــوفــــان  لــعــمــلــيــة  الأول 
بالمواكبة النشطة والانخراط الفعّال 
الــرأي  الــوعــي ومخاطبة  معركة  فــي 

العام الغربي.
ــر  ــؤثــ ــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـــــــــرب المــ فــ
الــشــهــيــر عــلــى مــنــصــة X، جــاكــســون 
هــيــنــكــل، عــــن اســـتـــيـــائـــه مـــمـــا حــــدث، 
زاكربيرغ   »لقد حظرت منصة 

ً
قائلا

عــلــى   Eye.on.Palestine حــــســــاب 
ة 

ّ
أكثر من ست يملك  الذي  إنستغرام 

عندما  هــذا  يــذكّــرنــي  متابع!  ملايين 
الروسية في  حظروا جميع الأخبار 
، يحاول 

ً
بداية حرب أوكرانيا«. فعلا

ــنـــع مـــشـــاهـــد الإبـــــــادة  الـــصـــهـــايـــنـــة مـ
ــار الــتــي  ــ ــــدمـ الــجــمــاعــيــة والـــقـــتـــل والـ
إذ  الإسرائيلية.  المــوت  آلــة  بها  تقوم 
اســتــشــهــد، مــســاء الأربـــعـــاء، عــدد من 
أفراد عائلة مراسل قناة »الجزيرة«، 
وائـــل الـــدحـــدوح، بــمــن فيهم زوجــتــه 
جــراء قصف  وابنته وحفيده  وابــنــه 

إلــيــســا. أكــبــر مــثــال عــلــى ذلـــك عندما 
عبد  شيرين  المصرية  النجمة  كانت 
الوهّاب تمرّ بأزمة عاصفة أدخلتها 
ــررت »مــلــكــة  ــ المــســتــشــفــى. حــيــنــهــا، قــ
بة بـ »ملكة الإحساس«، 

ّ
النشاز« الملق

الغناء لشيرين على المسرح واختارت 
إحـــــدى أجـــمـــل أغــنــيــاتــهــا »مــشــاعــر« 
)كلمات أحمد مرزوق ـــ ألحان محمد 
ــع أحـــمـــد إبــــراهــــيــــم ــــــــــ  رحـــيـــم ـــــــــ تــــوزيــ
تــتــر مــســلــســل »حــكــايــة حـــيـــاة«( فـــإذا 
بالأغنية حرفياً،  ل 

ّ
يمث كأنه  بأدائها 

بسبب الــنــشــاز الــصــريــح، والــخــروج 
ــا  ــمــ عـــــن الـــطـــبـــقـــة الـــصـــحـــيـــحـــة، وربــ
نسيان كلمات الأغنية... على الهيئة 

تــقــصــفــوا  »لا  ــاء«...  ــ ــربــ ــ ــهــ ــ ــكــ ــ ــ ال ــا  ــهـ ــنـ عـ
سيارات الإسعاف«...

ــط الـــضـــوء 
ّ
»تـــطـــبـــيـــة« الأزمـــــــة ســتــســل

أيضاً على شحّ الغذاء وتلوّث مصادر 
المياه في هذه المناطق، وعلى ضرورة 
تأمين المــواد الغذائيّة ومصادر المياه 
من أجل »تخفيف« الأزمــة الإنسانيّة، 
بل سترتفع الأصوات عالياً للمُطالبة 
ــــة  ــيّ ــانــ ــــــســــــاعــــــدات الإنــــســ

ُ
بـــــوصـــــول الم

ــة  ــ ــيــ ــ ــــامــ تــــــتــــــواصــــــل المــــــعــــــركــــــة الإعــ
 مــع خــســارة الــعــدو 

ً
ــزداد شــراســة وتــ

الـــصـــهـــيـــونـــي مـــعـــركـــة الـــــــرأي الـــعـــام 
إثــــــــر انـــــتـــــشـــــار صــــــــور الــــفــــظــــاعــــات 
والـــتـــصـــريـــحـــات الــعــنــصــريــة لـــقـــادة 
بــدا  الفلسطينيين.   

ّ
بــحــق الاحـــتـــال 

 الــكــيــان الــعــبــري يــواجــه 
ّ
واضــحــا أن

الـــذي لــم تنتشله  مـــأزق »الـــصـــورة« 
مـــنـــه الإعــــــانــــــات المــــدفــــوعــــة الـــتـــي 
التواصل  وســائــل  على  نشرها 
الاجــتــمــاعــي لــخــدمــة ســرديّــتــه 
ة. 

ّ
ــلـــى قــــطــــاع غـــــز فــــي حــــربــــه عـ

إستراتيجية  إلــى  انتقل  هــكــذا، 
الــقــمــع الإلــكــتــرونــي واســتــهــداف 
أول  ــم.  ــهــ ــبــ ــيــ ــرهــ وتــ الــــصــــحــــافــــيــــن 
ــة »مـــيـــتـــا«،  ــــس، أغـــلـــقـــت شـــركـ مــــن أمــ
عــلــى   Eye on Palestine ــاب  حــــســ
مـــنـــصـــة إنــــســــتــــغــــرام الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا. 
 لمــايــن متابعي 

ً
ــرار شــكّــل صــدمــة قـ

ــة المـــتـــخـــصّـــصـــة فـــــي نــشــر  ــحـ ــفـ الـــصـ
مــحــتــوى يــظــهــر وحــشــيــة »جــيــش« 
ــلــــي وعــنــصــريــتــه  ــيــ ــرائــ الــــعــــدو الإســ
ضــــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الأعــــزل 
والمـــــحـــــاصـــــر والمــــــــحــــــــروم مــــــن المــــــاء 
والـــغـــذاء والــكــهــربــاء والـــوقـــود منذ 
ــومــــا. يـــحـــدث ذلـــــك بـــالـــتـــوازي  20 يــ
مـــع اســـتـــهـــداف الـــعـــدو الــصــحــافــيــن 
ــــي تـــطـــوّر  ــــي غـــــــزة، فـ وعــــائــــاتــــهــــم فـ

وسام كنعان

اللبنانية  قــرّرت نجمة »البلاي باك« 
الــيــســا أن تـــدلـــي بـــرأيـــهـــا الــســيــاســي 
هــــبــــة، 

ّ
ــــدداً وســــــط الأحــــــــــداث الــــا ــــجـ مـ

»عـــلـــيـــهـــا   
ّ
إن مــــعــــنــــاه  بــــمــــا  فــــقــــالــــت 

ــة الـــفـــنـــيـــة، إذ لا  اســـتـــئـــنـــاف الأنـــشـــطـ
ـــف 

ّ
ــال تـــوق ــ ــتــــمــــرار فــــي حـ يــمــكــن الاســ

المهندس والمحامي وصاحب المطعم 
ــمـــل. ولا يــجــوز  ــعـ ــن الـ والمـــصـــرفـــي عــ
ــاء لــبــعــض الــفــشــلــة الـــذيـــن لا  الإصــــغــ
ــزايـــدون على  يـ بــل  ذلــــك، لا  يعجبهم 

وطنيتها«. 
تصريح جاء قبل أن ترتدي الكاجوال 
وتطير إلى السعودية، لإحياء حفلة 

أمـــس ضــمــن »مــوســم الـــريـــاض«. إذاً، 
كيف يمكن لدورة الكون أن تتعاقب، 
فت هي عن الغناء؟! وهل 

ّ
في حال توق

قلت غناء؟ نعم إذا كان في الاستديو، 
 هذا الذي تقصفنا به منذ 

ّ
لا بد من أن

قــرابــة ربـــع قـــرن مــن الـــزمـــن، سيكون 
غــنــاءً. لم يعن صاحبة »حبّك وجع« 
 تــلــك المـــــــرّات الـــتـــي ســقــطــت فيها 

ّ
ــل كــ

ليست  ميداناً  دخولها  بمجرّد  فقط 
 له، أي السياسة، فــأرادت أخيراً 

ً
أهــا

مــن مسلسل  جــديــدة  تكمل حلقة  أن 
قــراءة  الساذج في  قديم من منطقها 
التعاطي  وطريقة  السياسي،  الواقع 
الفني معه! بالفعل، لا يمكن للمغني 
فنه  يــطــوّع  أن  عليه  لكن  يتوقف،  أن 
 للتضامن مع 

ً
إذا كان يملك فناً أصلا

نجاة فضل الله *

نحن اليوم، إعلاميّاً وافتراضيّاً، داخل 
الــطــوفــان أو داخـــل الإعــصــار. نتناول 
والحملات  والــصــور  المعلومات  آلاف 
والشعارات والخطابات بشكلٍ يوميّ، 

وقد ننشر نحن شيئاً منها. 
 الـــتـــركـــيـــز الــــيــــوم عــلــى 

ّ
ــكّ فــــي أن ــ لا شـ

 عن 
ٌ

الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة مــخــتــلــف
الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة. أحــــد الــعــنــاصــر 
التواصل  فعّلت ذلك هي مواقع  التي 
 مـــســـاوئـــهـــا، الــتــي 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي، بـــكـــل

ــا أن يــنــشــر الأخــبــار 
ّ
 مــن

ٍّ
ســمــحــت لــكــل

ــــي »حــــــــرب المـــعـــلـــومـــات«  ويُــــــشــــــارك فـ
)افتراضيّاً(. والدليل على ذلك جنون 
في  الإسرائيليّة  الإعــامــيّــة  المــنــصّــات 
محاولة تلميع صورتها أمام العالم، 

أكثر من أيّ وقتٍ مضى. 
لــكــن فــي الــوقــت نــفــســه، إذا مــا أخــذنــا 
بــضــع خـــطـــواتٍ إلـــى الــخــلــف ونــظــرنــا 
ــنـــشـــاط الافـــتـــراضـــي،  ــذا الـ ــ  هـ

ّ
ــل ــ ــى كـ ــ إلـ

 هُــنــالــك مـــحـــاولات لإعـــادة 
ّ
ســنــجــد أن

الـــغـــضـــب، لتقسيم   هــــذا 
ّ

كُـــــل تــوجــيــه 
تقنيّة  قضايا  مجموعة  إلــى  القضيّة 

ها.  
ّ
يُمكن حل

الاستراتيجيّة هذه ليست جديدة، بل 
التي  الــوحــيــدة  الــطــريــقــة  هــي نفسها 
شيح الأنظار بعيداً من أصل أيّ أزمة 

ُ
ت

بتفاصيل  الــنــاس  وتشغل  سياسيّة، 

ــارات لم  الموجهة إلــى السعودية والإمـ
تتوقف منذ السابع من تشرين الأوّل 
ــع بــــدء »طـــوفـــان  ــر( الـــحـــالـــي مـ ــوبـ ــتـ )أكـ
ــــى«. لـــكـــن ربـــمـــا الــــصــــدق الــــذي  ــــصـ الأقـ
حملته كلمة الممثل المصري واندهاشه 
التلقائي من استمرار جــدول »موسم 
الرياض« من دون تعديلٍ وسط دماء 
تـــوت  أزالا ورقــــــة  غــــــزة،  ــي  فــ تـــجـــف  لا 
جديدة عن أنظمة ومؤسسات كشفها 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الــوحــشــي على 
ــهــا 

ّ
ــريــــاض بــأن ــات تــــشــــدّق الــ ــ ــزة، وبــ ــ غــ

ــالــــب بـــوقـــف  ــرفــــض الـــتـــهـــجـــيـــر وتــــطــ تــ
الـــحـــرب وإحــــيــــاء عــمــلــيــة الــــســــام، بلا 
قيمة أمام ممثل كشف أنهم مستمرّون 

فـــي حــســابــه تــفــاديــا لــرشــقــات غضب 
تــه من  الــضــربــات جــاء لكن  المتابعين، 
ــــدت الــحــقــيــقــة  ــــوب وأكــ  حــــدب وصـ

ّ
ــل كــ

ــيـــس هــيــئــة الــتــرفــيــه  ــتـــي أقــــرّهــــا رئـ الـ
الــســعــوديــة، تــركــي آل الــشــيــخ، عندما 
قـــال لــه فــي حلقة الــتــرويــج لـــ »مــوســم 
الـــريـــاض«: »أنـــت صــنــاعــة ســعــوديــة«. 
وبالفعل، جاء وقت استغلال العبارة. 
 أديب لم يُحسن حتى اختيار 

ّ
غير أن

الـــكـــلـــمـــات، نـــاهـــيـــك بــالــتــوقــيــت الــــذي 
ــــــه مــجــبــر بـــــه، فــكــتــب يـــقـــول: 

ّ
يـــبـــدو أن

»مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان قـــابـــل واتـــصـــل 
بـــعـــشـــرات المـــســـؤولـــن عــلــنــا بـــــدءاً من 
ــــي جـــــو بــــايــــدن(  ــركـ ــ ــيـ ــ ــيـــــس الأمـ ــ ــرئـ ــ )الـ

ــي اســــــتــــــهــــــدف مـــجـــمـــعـــا  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
إليه في وســط قطاع  سكنياً لجؤوا 
ــة زكـــيـــة  ــلـ ــيـ ــزمـ ــقــــال الـ ــزة )راجــــــــع مــ ــ غــ
الديراني(. كذلك، استشهد أفراد من 
عــائــلــة الــصــحــافــي مــحــمــد الـــفـــرا في 
منزلهم  استهدف  إسرائيلي  قصف 
فــي قــطــاع غـــزة، حــيــث فــقــد شقيقته 

وزوجها وأولادهم.
منصات  قــوة  الصهاينة  قــادة  يعلم 
الــتــواصــل فــي الــوصــول إلــى الفئات 
الشابة حول العالم، ومنصات ميتا 
ــثــــر مــــن ثـــاثـــة  المـــخـــتـــلـــفـــة تــــحــــوي أكــ
مــلــيــارات مــســتــخــدم، بــالــتــالــي، عبر 
انــصــيــاع زاكـــربـــيـــرغ لمــطــالــب جيش 
ــارك شــخــصــيــا فــي  ــو يــــشــ الــــعــــدو، هــ
الــــحــــرب عـــلـــى غـــــزة وفـــــي قـــتـــل أكــثــر 
القطاع  داخـــل  شــخــص  مليوني  مــن 
ــع ذلــــــــك، إســـرائـــيـــل  ــ وتــــشــــريــــدهــــم. مـ
التي عملت  تخسر كل يوم الصورة 
وتصديرها  ترويجها  على  سنوات 
ــة الــديــمــوقــراطــيــة« في  ــ ــهــا »واحـ

ّ
بــأن

الــشــرق. وكــمــا عــرّت عملية »طــوفــان 
 
ً
الأقـــصـــى« صــــورة إســرائــيــل كــاشــفــة

عرّت  ها 
ّ
فإن وبشاعتها،  عنصريّتها 

الاستعمارية  الديموقراطيات  أيضاً 
والتعبير  ــرأي  الــ بــحــريــة  وتــشــدّقــهــا 

وحقوق الإنسان! 
)الأخبار(

نفسها، سبق لها أن استيقظت وفي 
بــالــهــا كــلــمــات قــصــيــدة »مـــوطـــنـــي«، 
النتيجة  فكانت  يها! 

ّ
تغن أن  فـــأرادت 

القصيدة  المقاييس.   بكل 
ً
 فنية

ً
كارثة

فلسطين  نشيد  كانت  التي  الوطنية 
ــوّلـــت عـــبـــر زمـــــن الانـــهـــيـــار  لمـــــــدّة، تـــحـ
الــعــربــي المــتــاحــق إلـــى نشيد يسكن 
أيّ أغنية  وجــدان الجمهور أكثر من 
وطــنــيــة ثــانــيــة. وقـــد أبــدعــت أصـــوات 
عـــــدّة فـــي أدائــــهــــا، إلــــى أن جــــاء أحــد 
فــغــنــاهــا  آيـــــــــدول«،  »أراب  مــشــتــركــي 
تعب«.  »حبك  صاحبة  شهية  ليثير 
ــــي اعـــتـــاء  ــــت حـــظـــهـــا فـ ــرّبـ ــ ــذا، جـ ــ ــكـ ــ هـ
المــلــتــزم، من  القصيدة والــغــنــاء  منبر 

والمواد الأساسيّة، وتتنافس الجهود 
رين( والجهود 

ّ
الفرديّة )نشطاء ومؤث

المــؤسّــســاتــيّــة فــي فــتــح المــجــال لجمع 
تــبــرّعــات الإغــاثــة، مــن دون أن يلتفت 
 فــــي رســـائـــل 

ّ
أيٌّ مـــنـــهـــم )عــــلــــى الأقــــــــل

الـــحـــمـــات( إلــــى وقـــاحـــة هــــذه الأزمــــة 
ه إذا ما 

ّ
خترعة، فتكتشف حينها أن

ُ
الم

دارك،  فــي  المــيــاه  مُعتدٍ صنبور  أغــلــق 
سيتبرّع لك العالم بقنينة ماء. 

ــرة. 
ّ
أمــمــيّــة مــؤث وانــتــهــاءً بشخصيات 

ــة لا تـــعـــشـــق الألــــعــــاب  ــكـ ــلـ ــمـ ولــــكــــن المـ
ها 

ّ
لكن فاعلية...  الــنــاريــة... أضــواء بلا 

تــريــد المــصــلــحــة والإنـــجـــاز وهـــذه هي 
شخصية محمد بن سلمان المعروفة 
وهـــذه هــي الــطــريــقــة الــســعــوديــة على 
مدى السنين«. لم يوضح عمرو أديب 
مــا هــي الــنــتــائــج الــتــي تــحــدّث عنها، 
قد ساعدت  السعودية  كانت  ما  وإذا 
حـــتـــى فـــــي دخــــــــول المـــــســـــاعـــــدات كــمــا 
فــعــلــت مــصــر أو فـــي قــضــيــة الــرهــائــن 
تــقــدم المملكة كما  لــم  كما تفعل قــطــر. 
الإمــارات أي شــيء، وفي الوقت نفسه 
رنا من 

ّ
أديــب ليحذ لنا عمرو  أرسلت 

ــاء الاســتــمــتــاع  ــنــ إزعـــــــاج الــــريــــاض أثــ
ــريــــاض«. وخــتــم  بـــعـــروض »مـــوســـم الــ
ــري هـــــــذا المـــنـــشـــور  ــ ــــصــ الإعــــــامــــــي المــ
الذهاب  تريد  »لا  »حــاســمــة«:  بعبارة 
إلــى السعودية هــذا شأنك، لكن كيف 
تـــعـــيـــش الــــســــعــــوديــــة هــــــذا شـــأنـــهـــا«، 
م 

ّ
 المقصود هو سل

ّ
مؤكّداً للجميع أن

ونـــجـــاحـــه  الــــــريــــــاض«  ــم  ــ ــــوسـ »مـ  
ّ
وأن

ــى ابــن  ــم بــالــنــســبــة إلــ واســـتـــمـــراره أهــ
ــــن ســـبـــعـــة آلاف  ــر مـ ــثــ ــــن أكــ ــان مـ ــمـ ــلـ سـ
شــهــيــد لــغــايــة كــتــابــة هــــذه الــســطــور، 
أديــب  وضعها  التي  السعودية  فيما 
ــيـــانـــات الـــكـــبـــيـــرة« كــــل مــا  ضـــمـــن »الـــكـ
لديها هي التصريحات الدبلوماسية 
ــــل أن تـــتـــراجـــع تــــل أبـــيـــب مــن  عـــلـــى أمـ
تلقاء نفسها عن العدوان. ليس فقط 
لإتمام صفقة التطبيع المعطلة، ولكن 
ومهرجانات  كــرنــفــالات  تكتمل  حتى 
ومـــواســـم الــســعــوديــة الــتــرفــيــهــيــة، من 
دون أن تــزعــجــهــا صــرخــات الأمــهــات 
الثكالى ودموع اليتامى والمجروحين 

والمنكوبين.

ــف نــفــســهــا عــنــاء قــــراءة 
ّ
دون أن تــكــل

وحروفه  الصحيح  بتشكيله  الــكــام 
الــســلــيــمــة، أو الاطــــــاع عــلــى تــاريــخ 
الـــقـــصـــيـــدة ومـــكـــانـــتـــهـــا الــشــهــيــريــن. 
إلـــيـــســـا صــدحــت   حـــنـــجـــرة 

ّ
أن المــــهــــم 

»مــوتِــنــي« بـــدلًا مــن »مــوطــنــي«. علماً 
ــا فــعــلــتــه حــيــنــهــا هـــو نسخ  ــل مـ أن كـ
فــيــديــو الأغــنــيــة ذاتــهــا الــتــي يؤديها 
الفلسطيني  خــرّيــج »ســوبــر ســتــار« 
مــــــــراد الــــســــويــــطــــي، ولـــجـــوئـــهـــا إلـــى 
تــكــتــيــك »قـــص لــصــق« بــالــنــســبــة إلــى 
الــطــريــقــة والــلــحــن والــتــوزيــع ذاتــهــا، 
ــهــا وقــعــت فــي الأخــطــاء 

ّ
ــة أن إلـــى درجـ

اللغوية نفسها التي سقط فيها، من 
دون أن تــجــاريــه فــي خــامــة الــصــوت 
ــوّرت  ــ ــ ــــور والإحـــــــســـــــاس. حـ ــــحـــــضـ والـ
الحقيقي،  مضمونه  ــدّدت  وبــ الــكــام 
أو  »الــســكــســي«  الأداء  لناحية  ســـواءً 
لناحية المعنى عندما قلبت »همّه أن 
طبعاً  فلسطين  والمــقــصــود   ،»

َّ
تستقل

تغني  كأنها   »
ْ

يستقل أن  »هــمّــه  إلــى 
لفتى أحــامــهــا! ومــا الضير فــي ذلك 
الــنــشــيــد بــأســلــوب  ـــهـــا أدّت 

ّ
أن طـــالمـــا 

ــــو ورقـــتـــهـــا  الـــغـــنـــج المـــبـــالـــغ فـــيـــه وهــ
ثــم لعبت بالتشكيل  الــرابــحــة دومـــا؟ 
على هواها وسكّنت نهاية الحروف 

كيفما اتفق!
طيّب، هل يمكن أن ننتظر بمن عبثت 
ــل الــكــبــيــر إبــراهــيــم  ــراحــ بــقــصــيــدة الــ
ت 

ّ
طوقان وشوّهت نشيداً قومياً تغن

بــه الأجـــيـــال، أن تــخــرج بــأفــضــل ممّا 
إلــيــســا عــلــى حساباتها  بـــه  أفــادتــنــا 
ــيــــة؟! لــــو حـــصـــل عـــكـــس ذلـــك  ــمــ الــــرســ
لتفاجأنا، لكن على هذه الهيئة تبدو 
ــور فـــي نــصــابــهــا بــالــنــســبــة إلــى  ــ الأمــ
»مــلــكــة« لا تملك نــاضــجــا واحــــداً في 

 بلاطها!
ّ

كل

»قوننة« الأزمة )أي نقلها إلى المجال 
فكّك الحرب إلى تدابير 

ُ
القانوني( ست

وقرارات أمنيّة وعسكريّة، إلى أسلحة 
مُحرّمة وأسلحة مقبولة، إلى ضحايا 
أبـــريـــاء وقــتــلــى و»أضـــــــرار جــانــبــيّــة«. 
ــمــات حــقــوق الإنــســان 

ّ
ســتــتــنــاول مــنــظ

ــيّ أهـــمـــيّـــة  ــ ــ ــدول ــ ــون الــ ــانــ ــقــ وخـــــبـــــراء الــ
ــب 

ّ
الالــــتــــزام بــالــقــانــون، وأهـــمـــيّـــة تــجــن

اســـتـــخـــدام الــفــوســفــور الأبـــيـــض غير 
المــــشــــروع واســـتـــبـــدالـــه بـــالـــصـــواريـــخ 
فوق  المــبــانــي  سقط 

ُ
ت الــتــي  التقليديّة 

 
ّ
أن حينئذٍ  تكتشف  سكّانها.  رؤوس 
ــقــتــل أنــــت وأهــلــك 

ُ
لا مُــشــكــلــة فـــي أن ت

ــك، لـــكـــن هـــنـــاك  ــ ــرانـ ــ ــيـ ــ وأقـــــــربـــــــاؤك وجـ
قتل 

ُ
أعــــراف قــانــونــيّــة لــلــســاح الـــذي ت

به، وللمكان الذي تتواجد فيه عندما 
 
ً
قصف، ولعدد الذين يُقصفون دُفعة

ُ
ت

واحــــدة بـــدل أن يُــقــتــلــوا تــدريــجــا على 
دُفعات. 

 وعلى هذا قِس. لاحظ مدى انغماسنا 
رة 

ّ
مؤط تفصيليّة  في نضالات  اليوم 

ــا، يــــقــــودهــــا خــــبــــراء مــجــالاتــهــا  ــفـ ــلـ سـ
ــم نــتــائــج هــذه  ــظـ ومــؤســســاتــهــم، وأعـ
الــنــضــالات قــد تــكــون تحسين ظــروف 
الاحــتــال، ووقـــف »الإبــــادة« والــعــودة 
إلــــى الــقــتــل الــتــقــلــيــدي الـــــذي اعــتــدنــا 
يُــحــدث الكثير من  الـــذي لا  عليه، هــو 

الضجيج. 
الــحــقــيــقــيّــة ليست  ــة  ــ  الأزمـ

ّ
خــتــامــا، إن

ــبــراء والــتــقــنــيّــن، والقضيّة 
ُ

لــلــخ  
ً
أزمــــة

ــفــن. في 
ّ
لــيــســت لــأكــاديــمــيّــن والمــثــق

نــهــايــة المـــطـــاف، عــنــدمــا يــعــلــو صــوت 
« واحـــد 

ٌ
الــــرصــــاص، هــنــالــك »نــــاشــــط

فقط ينفع نشاطه في صناعة الحلول 
وتغيير الواقع.

* طبيبة وباحثة لبنانية

خص عنوان!
ُ
عمرو أديب: للر

بت حظها في اعتلاء منبر 
ّ
جر

القصيدة والغناء الملتزم

لم يحسن الإعلامي المصري 

اختيار الكلمات ولا التوقيت

 جنون الكيان العبري مع خسارة الصورة التي عمل سنوات على صقلها وتصديرها 
ّ

جن

إلى الرأي العام الغربي. أول من أمس، أغلقت »ميتا« حساب »عين على فلسطين« الناشط 

قاً جرائم الاحتلال ومجازره بحق 
ّ

في معركة الوعي منذ بدء عملية »طوفان الأقصى« موث

أهالي القطاع، بينما واصل ترهيب الصحافيين في غزة، مستهدفاً عائلاتهم وذويهم

ز حساب »عين على 
ّ

تمي

فلسطين« بالانخراط 

ال في معركة 
ّ

الفع

الوعي ومخاطبة الرأي 

العام الغربي
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قــاتــم لــأحــداث يــوحــي بــأن قـــراراً قد 
خذ بمنع تصوير ما يحدث داخل 

ُّ
ات

الــقــطــاع أو نــشــره. عــلــى المــذبــحــة أن 
تحدث في العتمة. 

 Eye.on.Palestine أثار إغلاق منصّة 
الناشطين،  من  عارمة  سخط  موجة 
 لهم 

ً
الــذيــن صــــارت مــنــصــة X مــلــجــأ

ــدٍ عــن عائلات  لــو ســطــرٍ واحـ لكتابة 
ــة إلـــى  ــافــ ــــدت بـــالـــكـــامـــل، بــــالإضــ ــيـ ــ بـ

ُ
أ

إخبار العالم عما يتعرضون له من 
ــس  ــنــزلــه عــلــيــهــم مــؤسِّ قــمــع رقـــمـــيّ يُ
والحقير  المتلصص  »ميتا«،  شركة 
التاريخ  ذو  زاكربيرغ،  مــارك  الأكبر، 
بــقــمــع أي مــصــطــلــح يتعلق  الــحــافــل 
الفلسطينية  بالقضية  أو  بالمقاومة 

منذ سنوات عدة. 
ــــى المـــتـــحـــدث بــاســم  مـــن جـــانـــبـــه، ادّعــ
ــــدي ســـتـــون، إن الــشــركــة  »مـــيـــتـــا«، آنـ
ــد اكـــتـــشـــاف  ــعــ ــقــــت الــــحــــســــاب بــ ــلــ أغــ
اختراق سيبراني محتملة.  محاولة 
المــالــكــة لفايسبوك  الــشــركــة  إن  وقـــال 
ــاب وثــــريــــدز،  ــ ــســ ــ ــغــــرام وواتــ ــتــ وإنــــســ
ــاب  ــحــ ــاول الــــــوصــــــول إلـــــــى أصــ ــ ــحــ ــ تــ
بتعطيل  نقم  »لــم  مضيفاً  الحساب، 
محتوى  أي  بسبب  الحسابات  هــذه 
ــــذه الــحــجــة،  كــــانــــوا يـــشـــاركـــونـــه«. هـ
ر 

ّ
ها كذبة، لا تنفع بعد تعذ

ّ
الواضح أن

الــحــســاب الاحتياطي  إلــى  الــوصــول 

ســيــل الـــدمـــاء المــســفــوك فـــي فلسطين 
في  الصهيونية  الــجــرائــم  ومــقــاومــة 
إبادة شعبٍ كامل حتى ولو بأغنية! 
ويــمــكــن إحــالــة إلــيــســا لــو أرادت إلــى 
الــبــروفــيــســورة والــبــاحــثــة والمــغــنــيــة 
لم  إن  آمـــنـــة  ــو  أبــ الــفــلــســطــيــنــيــة دلال 
 كيف 

ً
تسمع عــنــهــا، كــي تــعــرف مــثــا

يــقــاوَم الــبــارود والــرصــاص بالغناء 
والفن والرقص!

القول بدون  ثانية، يمكن  من ناحية 
مــــــواربــــــة إنـــــــه فـــــي بــــعــــض الأوقـــــــــات 
ــــن شــخــصــيــات  ــون الـــتـــضـــامـــن مـ ــكــ يــ
مثبتة  حقيقية  تهمة  بمثابة  معينة 
تنطبق حرفياً على  فــكــرة  بــالــدلائــل. 

تقنيّة ضمن هذه الأزمة. 
مــا هــي هــذه الاســتــراتــيــجــيّــة؟ تقضي 
الــســيــاســيّــة  الأزمــــة  بتفكيك  الأخـــيـــرة 
)حيث  السياسيّ  المــجــال  مــن  ونقلها 
( إلى مجالات تقنيّة 

ً
ها فعلا

ّ
يُمكن حل

 يمكن معالجة بعض 
ُ
مختلفة )حيث

تــفــاصــيــل الأزمـــــــة الــتــقــنــيّــة مــــن دون 
 الأزمـــة 

ّ
ــا، بـــل إن الــتــطــرّق إلـــى جـــذرهـ

تـــتـــحـــوّل مــــع الــــوقــــت إلـــــى مــــا يــشــبــه 
ظاهرة طبيعيّة في نفوس كثيرين، لا 

ها(. 
ّ
مُشكلة بإمكاننا حل

لــــم تـــعـــد الأزمـــــــة احــــتــــالًا ومـــشـــروعـــا 
الوجود  في  له   

ّ
استعمارياً لا حــق

فـــي هــــذه الــبــقــعــة فـــي الـــعـــالـــم، بل 
تفكّكت الأزمة وأصبحت مجموعة 

أزمــــــــات تــفــصــيــلــيّــة تـــقـــنـــيّـــة ضــمــن 
 

ّ
»واقــع« الاحــتــال. وهكذا ينشغل كُل
»اخــتــصــاصــه« في  اخــتــصــاصــيّ بـــ

نضاله الرقمي. 
»تـــطـــبـــيـــة« الأزمـــــــة )أي نــقــلــهــا إلـــى 

ــؤدّي إلـــى  ــ ــتـ ــ ــبّــــي( سـ المــــجــــال الــــطــ
تركيز الحديث عن المستشفيات، 

عن أهمية عــدم قصفها، عن الضغط 
الذي يعانيه  النفسي و»الاستنزاف« 
الــعــامــلــون فـــي الــقــطــاع الــصــحّــي في 
ــحّ  ــاع، وعـــــــن شــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ مـــســـتـــشـــفـــيـــات الـ
المواد الطبيّة والأدويــة، وعن المعاناة 
عـــنـــد إجـــــــراء عـــمـــلـــيّـــات جـــراحـــيّـــة مــن 
مُــخــدّر. ولــهــذه الأزمــــات الطبّية  دون 

لجانها و»خبراؤها«، ومؤسّساتها 
مة الصحّة العالميّة 

ّ
الكبرى كمنظ

و»أطباء بلا حدود« وغيرهما 
ــراء« الــذيــن  ــبـ مـــن مـــراجـــع »الـــخـ
سيتناولون هذه الأزمة الطبّية 

ـــهـــا. »أوصـــــلـــــوا الأدويــــــــــــــة«... »لا 
ّ
لـــحـــل

المستشفيات«... »لا تقطعوا  تقصفوا 

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

مواقع التواصل الاجتماعي 

ا بالمشاركة في 
ّ
 من

ٍّ
سمحت لكل

»حرب المعلومات«

)كارلوس 

لطوف ــ 

البرازيل(

)خليل بن ديب(
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ع الشباب الإعلامي الـ »إن جي 
ّ
وق

 
ً
ــثـــوري عــريــضــة الـ الــطــلــيــعــي  أوز« 
العالميّة  إلــى  تصل  كــي  ين 

َ
)باللغت

مثل عمر الشريف والتبّولة( يقول 
فيها )لإسرائيل( إنّ لبنان لا يريد 
ــحـــرب )مــهــمــا فــعــلــت إســرائــيــل  الـ
ه بريءٌ 

ّ
بنا(. أي هي تقول للعدوّ إن

ــــو وقــعــت  ــاء الــلــبــنــانــيّــن ل ــ مــــن دمــ
لبنانيّاً  فريقاً  هــنــاك  لأنّ  الــحــرب، 
)يـــضـــمّ مَــــن نــــال بـــن 62 صــوتــا 
الانــتــخــابــات(  فـــي  ــوتٍ  ــ و300 صـ
سيحمّل  ــه 

ّ
بــأن بمجاهرته  تــطــوّعَ 

ـــــراق 
ُ
المـــقـــاومـــة مـــســـؤولـــيّـــة الـــــدم الم

مــن قــبــل إســرائــيــل. لا غــرابــة في 
تــنــاقــلــت  الــصــهــيــونــيّــة  المـــواقـــع  أنّ 
خــبــر الــعــريــضــة واســتــحــســنــتــهــا 
ــا مـــنـــحـــت إســــرائــــيــــل صـــكّ  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
لأن

براءة استباقياً. تقول إنّ لبنان لا 
القذائف  تنهال  الحرب فيما  يريد 
ــــى فـــلـــســـطـــن  ــلـ ــ والـــــــصـــــــواريـــــــخ عـ
وســــوريــــا وغــــــزة. هـــل هــــذا يعني 
أنّ الــفــريــق الــعــرائــضــي )مـــرّة زها 
ــأنّ مــنــجــزاتــه تضمّ  ــوّ بــ ــارك ضـ مــ
 
ً ّ
توقيع عرائض دوليّة( يحمّل كل

مــــن ســــوريــــا ولـــبـــنـــان وفــلــســطــن 
ــة عــــن الــــدمــــاء الــبــريــئــة  ــيّـ المـــســـؤولـ
الــتــي يــتــســبّــب بــهــا لأنّ إســرائــيــل 
ـــــ وفــــق مــضــمــون الــعــريــضــة ـــــ لا 
ما تجلس 

ّ
أبــداً وإن يباشر بعدوان 

 فــيــمــا يــتــحــرّش 
ً
إســرائــيــل وديـــعـــة

 نحو 
ً
بها العرب، ويدفعونها عنوة

الــحــرب؟ كــيــف نــتــحــدّث عــن قــرار 
العدوّ  يشنّ  فيما  والسلم  الحرب 
وصواريخه  قذائفه  طالت  عدواناً 
ميقاتي  نجيب  عربيّة؟  دول  أربــع 
إنّ  يتحدّث بالمنطق نفسه ويقول 
ه 

ّ
خياره هو »السلام« مع العدوّ، وإن

مع ثقافة السلام معه. هذا كان من 
الــجــنــوب حيث  إلــى  ضمن جولته 
التقى مسؤولي اليونيفيل )شهود 
الـــزور على عـــدوان إســرائــيــل منذ 
من  أكثر  قبل  لبنان  إلــى  قدومهم 
د أنّ 

ّ
أربعين عاماً(. قائد الجيش أك

ه على 
ّ
التطوّرات وأن الجيش يتابع 

الجهوزيّة،  »الــجــهــوزيّــة«. هــذه  أتــمّ 
ستخدم 

ُ
إذا كانت مكتملة، لماذا لا ت

ــعـــرّض  ــتـ يـ الــــجــــنــــوب  ــا  ــمـ ــيـ فـ الآن 
ــان يـــتـــعـــرّض فــي  ــ )تـــمـــامـــا كـــمـــا كـ
ــدوانٍ إســرائــيــلــي،  المــاضــي( إلـــى عــ
قــوّة مقاومةٍ  أنّ هناك  الــفــارق  مــع 
اليوم؟ كانت  العدوّ  خيف 

ُ
وت تردع 

إلــى جمع 5000  تطمح  العريضة 
الناس  مــن  أيٌّ  )ويستطيع  توقيع 
فــي الــعــالــم إضــافــة تــواقــيــعــهــم لمــدّ 
الــشــبــاب الــطــلــيــعــي بــالــزخــم الـــذي 
أن  إذاً  نــســتــطــيــع  ــه(.  ــونـ ــاجـ ــتـ ــحـ يـ
نتجاهل نتائج الانتخابات النيابية 
وأن نقول، كما قالت العريضة، إنّ 
)أي  و»الــبــديــل«  الخليجي  الإعـــام 
إعـــام تمويل الــنــاتــو وســـوروس( 

 الشعب اللبناني.
ّ

ينطق باسم كل

هوامش على دفتر »الطوفان«

Deportivo Palestino... علم فلسطين عالياً عالياً

1

حسين فحص

ــي الــعــاصــمــة الــتــشــيــلــيــة ســانــتــيــاغــو، يــرفــرف  فـ
أو  طــارئــا،  ليس  الحدث هنا  علم فلسطين عالياً. 
الــذي  الفلسطيني  الــشــعــب  تــضــامــنــا حــدثــيــا مــع 
بنادٍ يحمل  ق 

ّ
يتعل ما 

ّ
إن لعدوانٍ غاشم،  يتعرّض 

أكثر  منذ  لــواء قضيّتها  ويحمل  فلسطين،  اســم 
من مئة عام. هنا »ديبورتيفو بالستينو«.

التشيلياني عــام 1920 على يد  الــنــادي  تــأسّــس 
النسيج.  بتجارة  تميّزوا  فلسطينيين  مهاجرين 
مهاجرون ذهبوا بأجسادهم إلى البلاد البعيدة، 
ولكنّ الأفكار والهوية والثقافة بقيت ذاتها، لذلك 
لــواء القضية،  النادي اســم فلسطين، ورفــع  حمل 
 من ينتمي إليه بأنّ عمره يفوق 

ّ
ويفتخر اليوم كل

تاريخ ما يسمّى بـ »إسرائيل« التي يدّعي العالم 
ــم عدم  ورُغـ الأرض.  ــهــا صاحبة 

ّ
أن زوراً  الــغــربــي 

ضمّه أيّ لاعبٍ فلسطينيّ الأصل منذ عام 2021، 
إلا أنّ مبادئ ديبورتيفو بالستينو لا تتزحزح.

ــلــنــادي الــتــشــيــلــي كــانــت  »المـــقـــاومـــة الــريــاضــيــة« ل
حــاضــرة منذ بــدايــة النكبة، واســتــمــرت فــي وجه 
أخيراً  الحاصلة  الهمجيّة  »الإسرائيلية«  المجازر 
 
ٌ
نشئت حملة

ُ
أ الفلسطينيّين، حيث  المدنيّين  بحق 

لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة فـــي غــــزة بــــادئ الأمــــر، 
أمــام لاعبي  قبل إلقاء محاضرة الإثنين الماضي 
القضية  بتاريخ  لتعريفهم  فلسطين،  الفريق عن 
السفير  نائب  شكرها  مميزة   

ٌ
لفتة ونضالاتها. 

ــا، مــؤكــداً  ــ تــشــيــلــي، عــمــاد زوربـ الفلسطيني فــي 
حاك ضد الشعب 

ُ
واجــب »كشف المــؤامــرة التي ت

الفلسطيني والتضليل الإعلامي الذي يحدث في 
الغرب تجاه القضية«.

ــادي المـــمـــيّـــزة لــتــعــزيــز النسيج  ــنـ ومــــن مـــواقـــف الـ
الاجتماعي مع أصحاب الأرض المغتصبة، يبرز 
ــتــدريــب الأطــفــال  افــتــتــاح أكــاديــمــيــة كــــرة الـــقـــدم ل
فــي قــطــاع غــزة عــام 2021 كثاني فـــروع الــنــادي 

الــتــشــيــلــي فـــي فــلــســطــن بــعــد أكــاديــمــيــتــه الأولـــى 
يتميّز  ذلـــك،  إلــى   

ً
الــلــه. إضــافــة رام  ضمن مدينة 

»بالستينو« بمحاولته الإبقاء على التواصل بين 
ى، 

ّ
الجماهير التشيلية والفلسطينية بالطرق شت

مثل ما حــدث عــام 2019 عندما جهّز شاشاتٍ 
ان رام الله كي يتابعوا المباراة الدولية 

ّ
عملاقة لسك

ضد فريق »ريفر بليت« الأرجنتيني الشهير.
الهوية  إبـــراز  إلــى  تفاصيله  بكل  الــنــادي  يسعى 
المصبوغة  الــاعــبــن  قــمــصــان  مــن  الفلسطينية، 
بألوان العلم الفلسطيني، إلى أهازيج »غزة تقاوم« 
و»فــلــســطــن مــــوجــــودة« الــجــمــاهــيــريــة، مـــن دون 
إغفال شعار النادي الأساسي: »أكثر من مجرّد 

فريق، بل شعب بأكمله«.
وبــالــنــظــر إلـــى أهــمــيــة الـــنـــادي كممثل »مــعــنــوي« 
ــر مــن  ــ لــفــلــســطــن فــــي »المــــهــــجــــر«، لا يــخــلــو الأمــ
رّم 

ُ
تضييقات محلية وغربية. ففي عام 2014، غ

»ديبورتيفو بالستينو« بما يعادل 1300 دولار 
لاستخدامه قمصاناً يبدو فيها الرقم واحد على 

شــكــل خــريــطــة فــلــســطــن، مــع مــنــع الــاعــبــن من 
في  اليهودية  الجالية  مــن  بعد شــكــوى  ارتــدائــهــا 
تشيلي. وأشار نائب رئيس »بالستينو«، ساباس 
ه في تشيلي 

ّ
تشاهوان، في تصريحٍ سابق إلى أن

التشيلي  المجتمع  مع  مواجهة  توجد  »لا  عموماً 
حيث أنّ النادي موجودٌ وفاعل منذ وقت طويل«، 
إلا أنّ بعض »القطاعات المتطرّفة للغاية« تحاول 
أحياناً افتعال بعض الإشكالات للتشويش على 

رسالة النادي.
سفيراً  بالستينو«  »ديــبــورتــيــفــو  أصــبــح  هــكــذا، 
للقضية، ورمزاً للتضامن مع الشعب الفلسطيني 
ــم، مــتــجــاوزاً هــدف  ــعــال فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة وال
الجاليات  لــمّ شمل  على  آنـــذاك  المقتصر  إنشائه 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــهـــاجـــرة مــــن بـــيـــت لـــحـــم وبــيــت 
ــل بــمــشــاركــة  ســـاحـــور وبــيــت جـــــالا... يــبــقــى الأمــ
 ضــمــن الــبــطــولات الــريــاضــيــة 

ً
الــفــريــق مــســتــقــبــا

الفلسطينية، في تلك القرى وغيرها، بعد تحرير 
الأرض وطرد المحتل.

لم ترضخ جماهير نادي سلتيك الإسكتلندي لطلب إدارة النادي بعدم رفع 
التي جمعت  المــبــاراة  الفلسطينية في  أعــام فلسطين ولافتات دعــم للقضية 
أبــطــال أوروبـــا، ولــم تأبه  أتليتيكو مــدريــد ضمن مسابقة دوري  الفريق مــع 
للعقوبات التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم »ويويفا«. إذ قامت 
برفع أعلام فلسطين في جميع أنحاء ملعب. ولم تكتفِ الجماهير الإسكتلندية 
بــرفــع الأعــــام والــافــتــات، بــل قـــام الــجــمــهــور بــإنــشــاد أغــنــيــة نـــادي ليفربول 
الإنكليزي الشهيرة »You Will Never Walk Alone« والأغنية الإيطالية »بيلا 
تشياو« التي تعتبر نشيد مقاومة الثوار الإيطاليين، كدعم إضافي للقضية 
الفلسطينية وتضامناً مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزة في ظل العدوان 

الإسرائيلي عليهم.

ة 
ّ
حضرت القضية الفلسطينية والمجازر التي ترتكبها »إسرائيل« في غز

القدم )دون 17  اللقاء الودي الذي جمع ناشئات منتخب لبنان لكرة  في 
عاماً( مع منتخب ناشئات سوريا على ملعب جونيه ضمن تحضيرات 
الشهر  منتصف  الأردن  فــي  ســتــقــام  الــتــي  آســيــا  غــرب  لبطولة  المنتخبين 
ياسمين  سجّلته  وحــيــد  بــهــدف  لبنان  منتخب  لمصلحة  وانــتــهــت  المــقــبــل، 

همدر.
الفلسطينية  الكوفيّة  الحكام وهم يرتدون  المنتخبان مع طاقم  فقد دخل 
تعبيراً عن التضامن مع الفلسطينيين وشجباً للعدوان الإسرائيلي. وقد 
وقــف الــاعــبــون والــحــكــام دقيقة صمت قبل انــطــاق المــبــاراة حـــداداً على 

أرواح الشهداء الذين سقطوا في فلسطين.

ة لستِ وحدك
ّ
ي الكوفيةغز

ّ
عل
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